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اــرأَة زوجهــالم 
  دراسـةٌ فقهيـة، ووقفـات تربويـة
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  فضيلة الشيخ                          
  حمد بن إبراهيم بن عبدالعزيز الشتوي. د       

  الأُستاذ المساعد بقسم السنة وعلومها بكلية أُصول الدين بالرياض
  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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  ٨  

  
     ـلاه  _  القائلِ اللهِ الحمدجلََّ في ع_:         ُـكمُأَنفس ـنلَكُـم م لَـقخ أَن ـهاتآي ـنمو

   إِن في ذَلك لآَيات لِّقوَمٍ يتَفَكَّرون م مودة ورحمةًأَزوْاجا لِّتسَكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُ

  ،] ٢١: الروم [ 

واللّـه جعـلَ لَكُـم مـن أَنفسُـكمُ أَزوْاجـا وجعـلَ          :_ه ه وبحمدبحانس_  والقائلِ     
نزَقَكمُ مرو ةفَدحو ينناجِكمُ بْأَزو نال لَكمُ م       ـمه اللّـه ـتمعبِنو ـوننمؤـلِ ياطأَفَباِلْب ـاتبطَّي

ونكْفُري   ] ٧٢: النحل [،  

عليـه،   إلا دلَّ الأمةَ نا محمد الذي لا خيرعلى نبي م وباركى االله وسلَّوصلَّ      
ذَّرها منه، وعلى آله وصحبه، ومن اقتفى أثرإلاَّ ح ردولا ش يـه إلى  ه، واستن

  :ـدعا بأم                                                              .يوم الدين



 

 

 

  ٩  

  

فإنه لمَّا كانت الحياة الزوجية مبنيةً على السكَنِ والأُلفَة والمحبـة، والأُنـس         
ط، ويشـد  يزيد هذه الرواب والمودة والرحمة؛ كان لزاماً على الزوجين معرفة ما

  .أَواصرها، ويقَوي جانبها، وذلك أن لكلٍ منهما على الآخر حقوقاً وواجبات

  

ولا ريب أنَّ أداء كُلٍّ منهما للآخر حقَّه مرتهن بمعرفة تلـك الواجبـات         
والحقوق؛ إِذْ بمعرفتها يعرف كُلاً منهما ما له وما عليه، وبقدر إجلالهما لهـذه  

  .تعظم السعادة، وتكبر المودة ا؛الحقوق وتعظيمه

  

أَحقِّيته في خدمة زوجته : ولما لعظَمِ حق الزوج على زوجته، بحثت في مسألة     
له؛ لأا من المسائل التي حدث فيها الخلاف بين أهل العلم، ولكي يتبين هـذا  

  الحق، لمن يكون؟، وبمن يقوم؟

  
  
  



 

 

 

  ١٠  

  

وتحقيقها، بغية الوصول إلى الصواب، مسترشداً رغبت في بحث هذه المسألة       
بالأدلة من السنة والكتاب، معتنياً بأقوال محققي المذاهب من العلماء الأكـابر،  

ا؛ بعد بحث وعناء، وتعبٍ معتمداً على ما تيسر من المراجع، ومكتف بما توفَّر منه
  .وإعياء

  

من وقف عليه من الخاصة  لكل وجعلت البحث مختصراً حتى تتسنى قراءته      
ج ما يكُن إلى مثل هذه البحـوث؛  ولا سيما ربات البيوت؛ فهن أحووالعامة، 

  .رن الذي يحتاجه الخواصولهذا لم أسلك في هذا البحث مسلك الفقه المقا

   
  
  
  
  
  
  



 

 

 

  ١١  

  
•  

  
 

 رجيح على أقوال الأئمة والعلماء المحققـين أني سرت مرتكزاً في الت: أولاً §
  .من شتى المذاهب، قدر الاستطاعة

 
لايعاب علي كثرة النقول من أقوال العلماء؛ لأن القـول الـذي    :ثانياً §

ح لدي مخالف لما عليه الجمهورترج.  
 

انتهجت في البحث الابتداء بالقول المرجوح وعـزوه لقائليـه، ثم    :ثالثاً §
، ووجهتهم في استدلالهم، وأُعقبها بالمناقشة، وبعده أذكر الاتيان بأدلتهم

القول الراجح والقائلين به، ثم أذكر أدلتهم وتوجيهها، ومناقشة ما ورد 
جـوح،  عليها من الإشكالات، إما مكتفياً بما سبق من مناقشة للقول المر

  .أو بذكره إن لم يسبق له ذكر

  
  
  
  
  



 

 

 

  ١٢  

  

 ثم القياس، كتاب، فالسنة، ثم الإجماع،جعلت الأدلة مرتبةً من ال: رابعاً §
تتماً بأدلة العقـل ومنطـق   وما يؤيدها من الفطرة، ثم العادة والعرف، مخ

  .الحكمة

  

بعد ذكر القولين، أختم البحث بالقول الراجح، مع بيان علَّـة   :خامساً §
المتوسـطين  رجحانه وسبب ترجيحه، وبعض القائلين به من المتقدمين و

  .والمعاصرينوالمتأخرين 

  

عزوت آيات القرآن الكـريم إلى مواضـعها مـن المصـحف      :سادساً §
الشريف، وخرجت ما ورد من الأحاديث، وعزوا إلى مصنفيها قـدر  

  .الاستطاعة

  

الذين ذكرت رأيهـم في  ترجمت لعلماء المذاهب غير المشهورين  :سابعاً §
  .بحث المسألة



 

 

 

  ١٣  

 

 اكتفيت بمـا تـوفَّر لـدي منـها،     هب،بالنسبة لعزو أقوال المذا :ناًثام §
اعتمدت في ذلك على الكتب المقارنة في المـذاهب وحسـبك ـا،    و

  .مما استجد كالموسوعة الفقهيةكالمغني، و

  

كما أنني أوردت ما بدا لي من وجوه الدلالة والردود مما لم أقف  :تاسعاً §
  .تحت هذه الأدلة، واالله المستعان على من ذَكَره

  
لابـد منـها، ولا    أضفت ملحقاً يختص بخواطر ووقفات تربوية :اًعاشر §

عقب الدراسة الفقهية، وأفردته ولم أدخله  يحسن إغفالها وإهمالها، وذلك
ده، ولم ـفي الدراسة الفقهية؛ كي لا يخلُّ بمضمون البحث العلمي فيفس

  .من منهج البحث وطرائقه مما سبق ذكره أياًأسلك فيه 

  

  



 

 

 

  ١٤  

  

  ،ورحم االله امرءاً أَقال العثْرة، وغَفَر الزلَّة، وقَوم المعوج، ...هذا 

  .لمُؤمن مرآة أخيه، والتقصير من طبيعة البشروا

  على ما وفَّق من إتمام هذه الرسالة_ أَولاً وآخراً _ والله الحمد 

  ،...وأسأله التوفيق والقبول

وصلى االله وسلَّم وبارك على نبيوعلى آله وصحبه أجمعين نا محمد،،،  
  
  

  أبو أسامة: وكتبه

  الكراني الغامدي  عبدالحميد بن صالح بن عبدالكريم
  ضحى يوم الجمعة، الموافق للسابع عشر

  .هـ١٤١٩رجب من عام  مِرمن شهرِ االله المح

alkrrani@hotmail.com  

mailto:alkrrani@hotmail.com
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•  

  ، "خدمةُ المَرأَة زوجها " العنوان : أولاً 

وهذا هو الأَفصح؛ لأن الفعل يتعدى بنفسه فلا حاجة لتعديته بـاللاَّم؛ إِذْ        
  مضاف إلى معمول الفاعل، هو مصدر 

  .مفعول بالمصدر: "زوج " و

جاز؛ لكون العامل مصدراً لمَّا ضـعف  " خدمةُ المَرأَة لزوجِها : "  وإِن قيل     
  .م؛ ولذلك سميت بلام التعديةقُوي باللاَّ

باللاَّم؛ مثلاً نيابةً عن المصدر لما جاز تعديتها " تخدم " لكن لو جِيءََ بالفعل      
  .ن الفعل معدى بنفسه لا غيرلأ

  
  
  
  
  
  



 

 

 

  ١٧  

  

  .خدم  يخدم  خدمةً: ، أصله، مصدر"خدمة : " ثانياً   

الخاء والدال والميم أصلٌ واحد منقاس، وهـو  : " _  ~ _ قال ابن فارس    
  ".إِطافة الشيء بالشيء 

مم، غلاماً كان أو جارية؛ :والخادالخَد فهو يقع على الـذكر والأُنثـى،    واحد
   .والأَمة والعبد

  .خادم وخادمة، عربيتان فصيحتانوالذكر خادم، والأُنثى 

الخَدمة، سير محكَم مثل الحَلَقَة، تشـد في رسـغ   : _  ~ _ قال الخليل     
  .البعير ثم تشد إليه سرِيحة النعل

 ـوسمي الخلْخال خدمةً ب ا الـذهب  ذلك؛ لأنه ربما كان من سيور يركَّب فيه
  .خدام: والفضة، والجمع

  .خدم وخدام: ، والجمعموضعهوتسمى الساق خدمةً حملاً على الخلْخال لكوا 

  



 

 

 

  ١٨  

  

  .)١(ومن هذا الباب الخدمة، ومنه اشتقاق الخادم؛ لأن الخادم يطيف بمخدومه 

  ،" المرأة: " ثالثاً

مرأَةٌ، وخفَّفـوا التخفيـف القياسـي،    : هو الرجل، وقد أَنثُوا فقالوا :المَرء     
  .، وهذا مطَّردمرةٌ، بترك الهمزة وفتح الراء: فقالوا

  ،امرأَةٌ: ؤنث أيضاً، فقالواوألحقوا أَلف الوصل في الم

  .المَرأَة: فإذا عرفوها، قالوا

  .في امرأَة وامرِئٍ ألف وصل والأَلفمرِئٍ، وامرأَةٌ تأْنيث ا

  .)٢(هي امرأَته وهي مرأَته وهي مرته : وللعرب في المرأة ثلاث لغات، يقال

  

                                                
الخـاء والـدال ومـا     ، باب)١٦٣_٢/١٦٢(، ومعجم مقاييس اللغة)٤/٤١(لسان العرب: ينظر (١)

  ).خدمة(، باب الميم، فصل الخاء، مادة)١٤٥٠_٢/١٤٤٩(، والقاموس المحيط)خدم(يثلثهما، مادة
  ).٦٢٠(،ص)م را(، ومختار الصحاح، باب الميم، مادة)١٣/٦٢(لسان العرب: ينظر (٢)



 

 

 

  ١٩  

  

  "زوجها : " رابعاً

الزاء والواو والجيم أصلٌ يدلُّ على مقارنـة  : " _  ~ _ قال ابن فارس     
  .)١(" شيءٍ لشيء 

  .ردخلاف الفَ: والزوج

  .شفْع أو وتر: رد، كما يقالزوج أو فَ: يقال

  .الزوج الفَرد الذي له قرين: _  ~ _ قال ابن سيده

  وعنده زوجا نعالٍ وزوجا حمامٍ؛ يعني ذكرين أو أنثيين، :يقال

زوج حمام؛ لأن الزوج هنا هو الفرد، وقـد  : يعني ذكراً وأنثى، ولا يقال: وقيل
  .وتخطئ فتظن أن الزوج اثنانأولعت به العامة، 

  

                                                
  ).زوج ( لثهما، مادةالواو وما يث، باب الزاء و)٣/٣٥(معجم مقاييس اللغة: ينظر (١)



 

 

 

  ٢٠  

  

 يتكلمون بالزوج موحـداً في مثـل  وليس من مذاهب العرب؛ إذ كانوا لا      
عندي زوجان من الحمام، يعنـون  : زوج حمام، ولكنهم يثنونه فيقولون: قولهم

كما يوقعـون   .ذكراً وأنثى، وعندي زوجان من الخفاف يعنون اليمين والشمال
  .الأسود والأبيض، والحلو والحامض :المختلفين، نحوالزوجين على الجنسين 

ويدل على أن الزوجين في كلام العرب اثنـان  : _  ~ _ قال ابن سيدة     

؛ فكـل  ]٤٥: النجم[   وأَنَّه خلَق الزوجينِ الذَّكَر والْـأُنثىَ  _ :_ قول االله 
: _تعالى_االله  الـوق .ان أو أنثىـا ترى زوج، ذكراً كـكم د منهماـواح
 ِنينِ اثْنيجَن كُلٍّ زوا ميهف لُكفاَس   ]٢٧: المؤمنون[.  
  

خلَقْنـا   ومـن كُـلِّ شـيء_ :    _ يقول في قوله _  ~ _ وكان الحسن     
السماء زوج، والأرض زوج، والشتاء زوج، : ، قال]٤٩: الذاريات[   زوَجينِ

  .لنهار زوجيف زوج، والليل زوج، واوالص

  



 

 

 

  ٢١  

  

والأصل في الزوج الصنف والنوع من كل شيء وكل شـيئين مقتـرنين،        
  .د منهما زوجشكلين كانا أو نقيضين، فهما زوجان؛ وكل واح

     جتعالى _في قوله _ ~ _ اجقال الز _: مهاجْأَزووا وَظلَم ينوا الَّذرشاح  
 ]ءهم وضرباءهمونظرا: ، معناه]٢٢: الصافات.  

  
 يعندي من هذا أزواج، أي أمثال، وكذلك زوجان من الخفـاف أَ  :تقول     
قد تناسبا بعقـد   وكذلك الزوج المرأة، والزوج المرء، .نظير صاحبه واحد لُّكُ

: ، أي]٥٠: الشـورى [   أوَ يزوجهم ذُكْرانًـا وإِناَثًـا   :_ تعالى _وقوله  .النكاح
  .فهما زوجان: اقترن أحدهما بالآخرشيئين  يقْرم، وكل

  
  
  
  
  
  



 

 

 

  ٢٢  

  
 .بنين وبعضهم بنات، فذلك التـزويج  يجعل بعضهم: _ ~ _ قال الفراء     

   .)١(لصنف، والذكر صنف، والأنثى صنفا: أراد بالتزويج التصنيف؛ والزوج
يح، ويجمع الزوج أزواجاً امرأته، وهو الفص: بعلها، وزوج الرجل: وزوج المرأة

  .وأزاويج
  

  : _ تعالى _قال  .هذه زوجي: هذا زوجي، ويقول الرجل :وتقول المرأة     

أَمسـك علَيـك     و .]١٩:الأعـراف [،]٣٥:البقرة[ اسكُن أَنـت وزوَجـك الْجنـةَ   
كجَزو ]٣٧:الأحزاب[،    ٍجَزو كَـانجٍ مَالَ زودبتاس دتُّمأَر إِنو  ]؛ ]٢٠:النساء

  .)٢(أي امرأة مكان امرأة 

  

                                                
  ).١٠٩-١٠٧/ ٦(لسان العرب: ينظر (١)
، باب الزاء والـواو ومـا   )٣٥/ ٣(، ومعجم مقاييس اللغة)١٠٩-١٠٨/ ٦(لسان العرب: ينظر (٢)
  ".الزوج" ، باب الجيم، فصل الزاي، مادة )٢٩٩/ ١(، والقاموس المحيط"زوج"ما، مادة يثلثه



 

 

 

  ٢٣  

  
  

  :مسألَة
  حكْم خدمة المرأَة زوَجها

  
  

  

 
  
  
  



 

 

 

  ٢٤  

  

     __
 

  :القول الأول •
 لُهوأَ ةيكالالمَ ضعوب ةلَابِنوالحَ ةيعافمن الش مِلْالع لِهأَ ورهمج إليه بهما ذَ     
  .)١( رِاهالظَّ

لا يجب على المرأة خدمة زوجها، لا في عجنٍ ولا خبزٍ ولا طَبخٍ ونحوه،  :من أنه
  من كَنسِ الدارِ أو ملءِ الماءِ من البئر أو الطَّحن، وأشباهه،

  

، )٢( منعت وجوب خدمة الزوج على زوجته في شـيءٍ : ائفةفهذه الط     
أكثر الأصـحاب،  وعليه  ،_ ~ _وهو المنصوص عليه في مذهب الإمام أحمد 

  .)٣( وقدمه في الفروع

                                                
، وزاد )١١/١٥٥(والمحلَّـى ، )٤/٢٦٣(نة الكبرىودالمُ، و)١٤٨-١/١٤٧(ين الفقهيةالقوانو، )١٠/٢٢٥(المغني :ينظر (١)
، حاشـية الـروض   )٤/١٨٠(، حاشـية المنتـهى  )٤/١٨٠(، منتهى الإرادات)١٩/٤٤(، والموسوعة الفقهية)٥/١٧٠(المعاد
  ).٦/٤٣٣(المُربِع
، ودليل )٤٢٦_٢١/٤٢٣(، والشرح الكبير)٥/١٧٠(، وزاد المعاد)٥/١٩٥(، وكشاف القناع)١٠/٢٢٥(المغني :ينظر (٢)

  ).٣/٩٤(الطالب
  ).٥/٣٢٩(، وكتاب الفروع)٨/٣٦٢(، والإنصاف)١٠/٢٢٥(المغني :ينظر (٣)



 

 

 

  ٢٥  

  
 

q الدليل الأول:  
زمها بذل إن المعقود عليه من جهتها الاستمتاع، ومنفعة البضع، فلا يل :قالوا     

لأن عقـد   ؛)١(غيره ولا يملك الزوج من منافع الزوجة شيء غير الاستمتاع ا 
، فلا يملك غيره مـن  متاع، لا الاستخدام وبذل المنافعالنكاح إنما اقتضى الاست

  .)٢( منافعها
v  
  :الجواب الأول §
الزوجين يقضي وطره من صاحبه؛  وهو أن المهر في مقابلة البضع، وكُلٌّ من     
سوتها ومسـكَنها ليكـون في مقابلـة    إنما أوجب نفَقَتها وكُ _  _لأن االله

  .)٣(استمتاعه ا، وخدمته إِياه، وما جرت به عادة الأزواج 
  

                                                
  ).٥/١٩٥(، وكشاف القناع)٢٢٦_ ١٠/٢٢٥(المغني: ينظر (١)
  ).٣/٩٤(، ومنار السبيل)٥/١٧٠(زاد المعاد: ينظر (٢)
  ).٥/١٧١(زاد المعاد: ينظر (٣)



 

 

 

  ٢٦  

  
  :الجواب الثاني §
أن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المـرأة وقيامهـا        

  .)١(صالح البيت الداخلة بم
  

q الدليل الثاني:  
وذلك مـن   ،)٢(في صحيحه _ ~ _البخاري  استدلوا بما أخرجه الإمام     
_ أتت الـنبي   _ $ _ ةـأن فاطم_   _بن أبي طالب  ديث عليـح
 _ حين االله ـبرك ما هو خـألا أُخ « :تسأله خادماً، فقالسبلك منه، ت ير

 وثلاثين، وتحمدين االله ثلاثاً وثلاثين، وتكبرين االله أربعاً وثلاثينعند منامك ثلاثاً 
«.   
  
  

  
  

                                                
  ).٥/١٧١(زاد المعاد: ينظر (١)
  ).٥٣٦٢(باب خادم المرأة، من كتاب النفقات، حديث رقم: في (٢)



 

 

 

  ٢٧  

  
  

q الدليل الثالث:  
تزوجني الزبير  «:قالت _ { _استدلوا بحديث أسماء بنت أبي بكرٍ الصديق      

وماله في الأرض من مالٍ ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه فكنت أعلف 
أخرز غَربه وأعجن، ولم أكن أُحسِن أخبز، وكان يخبز جارات فرسه وأسقي الماءَ و
وى من أرض الـزبير ـ الـتي    وكُن نسوة صدقٍ، وكنت أنقل الن لي من الأنصار

فجئـت  : على رأسي ـ وهي مني على ثُلثَي فرسخ  _  _اقطعه رسول االله  
لأنصـار،  ومعه نفر مـن ا  _  _وى على رأسي فلقيت رسول االله والن يوماً

، ليحملَني خلْفَه، فاستحييت أن أسير مع الرجـال  ))إِخ إِخ : (( فدعاني، ثم قال
أني قد  _  _وذكرت الزبير وغيرته ـ وكان أغير الناس ـ فعرف رسول االله   

وعلى رأسـي   _  _لقيني رسول االله : استحييت فمضى فجئت الزبير فقلت
اخ النمن أصحابه، فَأَن رفت غيرتـك،  وى ومعه نفرلأركب، فاستحييت منه وع
حتى أرسل إِليَّ : قالت. ركوبك معه واالله لَحملُك النوى كان أشد علي من: فقال

  .)١( »أبو بكرٍ بعد ذلك بخادم تكفيني سياسةَ الفرس، فكأنما أعتقني 
  

                                                
  ).٥٢٢٤(لغيرة، من كتاب النكاح، حديث رقمباب ا: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، في (١)



 

 

 

  ٢٨  

  
 

 
     ـأم حـلموا قـ رضي االله  فاطمة ةَـص  عنها ـ على أن خدمتها لعلي 
 _ _ ولم تكن لازمة عليها عاًكانت تطو،  
  

بينهما على ما تليق به الأخلاق المرضـية،   _ _  النبي وا قَسمـوحمل     
  .)١(، لا على سبيل الإيجاب دةومجرى العا

  
نت ـ على أن خدمتها للزبير كا ـ رضي االله عنها  أسماء ةَصوا قـوحمل     

  ،)٢(تبرعاً وإحساناً، ولم يكن ذلك واجباً عليها 
ع ومكارم الأخـلاق، فـأين   والأحاديث المذكورة إنما تدلُّ على التطو :واـقال

  .)٣( !الوجوب منها؟

                                                
  ).١٠/٢٢٦(المغني: ينظر (١)
  ).٥/١٧١(، وزاد المعاد)٩/٤٠٢(، وفتح الباري)١٠/٢٢٦(المغني: ينظر (٢)
  ).   ٥/١٧٠(زاد المعاد: ينظر (٣)



 

 

 

  ٢٩  

  
 عوتذلك الحَ قِّبلوه من أن ذلك كان تطوعـاً  :لُمم بنوه على ما أصبأ 

)١(.  
     ويوجهة استدلالهمر كانت تشتكي مـا  _ رضي االله عنها _ أن فاطمة :د

 يقل لعلي تلقى من الخدمة، فَلَم _ _  لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو
 _ _ ً٢( ...!!لا يحابي في الحكم أحدا(.  
  

     ـوأما في قصلو : ـ فللخصم أن يعكس فيقول ـ رضي االله عنها أسماء ة
ة عليه وعليهـا،  قَّعلى ذلك، مع ما فيه من المشلم يكن لازماً، ما سكت أبوها 

  .)٣(عنده  _ _ يق ذلك مع عظمة الصد _ _ ولا أقر النبي 
  

ـ والعلف على رأسها،  رضي االله عنهااء ـ  أسم _ _  النبي ولمَّا رأى     
  ذا ـدمة عليها، وأن هـلم يقل له لا خ،ن أصحابه وجلسائهم _ _ والزبير 

  
                                                

  ).٤٠٣_٩/٤٠٢(فتح الباري :ينظر (١)
  ).٥/١٧١(زاد المعاد: ينظر (٢)
  ).٩/٤٠٣(فتح الباري: ينظر (٣)



 

 

 

  ٣٠  

  
ل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم، ظلم لها، ب
  .)١(...!! ة والراضية، هذا أمر لا ريب فيهبأن منهن الكاره _ _ مع علمه 

  
     ولا يصح وغنيـة،  رأة ـ بين شريفة ودنيئة، وفقيرة  ـ في خدمة الم  فريقالت

تشكوا إليـه   _ _ جاءته فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها، و
  .)٢( _ _ الخدمة، وما تلقى يداها من الرحى، فلم يشكها 

  
ولكن الأولى لها فعل ما : ( ـ بقولهم ـ فيما ذهبوا إليه ثم إن استدراكهم     

جرت العادة بقيامها به؛ لأنه العادة، ولا تصلح الحال إلا به، ولا تنتظم المعيشـة  
  ؛...لقولهم بعدم وجوب خدمة المرأة زوجهافيه إضعاف  )٣() بدونه

  
  .)٤() هو رفع توهم تولّد من كلام سابق (  :إِذْ الاستدراك

                                                
  ).٥/١٧١(زاد المعاد: ينظر (١)
(٢) ٥/١٧١(، وزاد المعاد)٩/٤٠٢(ريفتح البا: نظري.(  
  ).   ٥/١٩٥(، وكشاف القناع)١٠/٢٢٦(المغني: ينظر (٣)
(٤) ٣٤(ص ،كتاب التعريفات: نظري.(  



 

 

 

  ٣١  

  
  ،هذا القول بالضعف  _ ~ _ شيخ الإسلام ابن تيمية فصد وـوق      
لا تجب عليـه العشـرة   : وهذا القول ضعيف، كضعف قول من قال: ( إِذْ قال

اشرة له بالمعروف؛ بل الصاحب في السفر الذي هـو  والوطء؛ فإن هذا ليس مع
نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصلحة لم يكن قد عاشـره  

  .)١() بالمعروف
  

وأما استدلال القائلين ( :)٢( _ ~ _ محمد صديق حسن خان: قال الشيخ     

، ]٢٢٣: البقـرة [   ملَّك ُـ حـرث  نسـآؤكم  ُ: _ تعالى_ بعدم الوجوب بقوله 
  ونحو ذلك فليس مما يفيد المطلوب،

                                                
  ).   ٣٤/٩٠(مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ينظر (١)

محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف االله الحسيني البخاري القنـوجي، أبـو   : هو الشيخ(٢) 
ند، وتعلم في هـ، ونشأ في قنوج باله١٢٤٨من رجال النهضة الإسلامية اددين، ولد في عام : الطَّيب

دهلي، وسافر طلباً للمعيشة ثم أقام وتوطن وألَّف وصنف، له نيف وستون مصنفاً بالعربية والفارسـية  
أبجد العلـوم  (( و )) حسن الأسوة في ما ثبت عن االله ورسوله في النسوة ـ ط ((والهندية، منها بالعربية 

)) لف القماط ـ ط  (( ء في التفسير، و عشرة أجزا)) وفتح البيان في مقاصد القرآن ـ ط ((و )) ـ ط
العلـم  (( في الحديث، و))عون الباري ـ ط ((و)) وحصول المأمول من علم الأصول ـ ط ((في اللغة، 

الطريقة (( و ))العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة ـ ط (( و )) الخفاق من علم الاشتقاق ـ ط 



 

 

 

  ٣٢  

  
لم نقف على دليل يدلُّ علـى الوجـوب، ولا    :وكان يكفيهم أن يقولوا      

لنسائه ونساء  _ _ يثبت مثل هذا الحكم الشاق بدون ذلك، ومجرد تقريره 
  .)١() المسلمين على العمل في بيوت الأزواج غايته الجواز لا الوجوب 

  

 غفر االله له ورحمـه ـ  محمد ناصر الدين الألباني: قال العلاَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمة المُحدث الشيخ     
  .)٣() ولم نجد لمن قال بعدم الوجوب دليلاً صالحاً : ( ـ)٢(
  
  
  
  
  

                                                                                                                        
خلاصة الكشاف (( و )) رام من تفسير آيات الأحكام ـ ط نيل الم(( في ترك التقليد، و )) المثلى ـ ط 

رسـالة  )) غصن البان المورق ـ ط (( و)) البلغة إلى أصول اللغة ـ ط (( في إعراب القرآن، و )) ـ ط
في شرح الدرر للشـوكاني ،  )) ـ ط  ةديالنالروضة (( و )) نشوة السكران ـ ط (( في الأدب ، ومثلها

  .ترجمة) ٥٤٣( التراجم اشتمل علىفي)) التاج المكلل ـ ط (( و
  .هـ١٣٠٧جمادى الآخرة من عام  ٢٩ليلة  _ ~ _كانت وفاته  
  ) ].١٦٨_٦/١٦٧(الأعلام للزركلي : ينظر[ 

(١) نظري :الروضة الن٢/٨١(ةدي .(  
هـ قبـل  ١٤١٩؛ لأن البحث كُتب في عام"حفظه االله ورعاه "  :الذي كتبته الأصل في المخطوط (٢)

  ".غفر االله له ورحمه"هـ ١٤٢٠يخ، وأبدلتها لمناسبة الحال بوفاة الشيخ عام وفاة الش
(٣) ٢٨٨(آداب الزفاف، ص: نظري  .(  



 

 

 

  ٣٣  

  

أما الأدلة التي تفيد وجوب خدمة المرأة لزوجها، فتأتي في أدلة القول  •
  .الثاني

  

  :الثانيالقول  •
   )٣(، وهو قولُ أبي ثور)٢( ةيكالجمهور المَو )١( الحَنفيةُ ما ذهب إليه     

                                                
(١) المختار من كتب الحنفية)١٩/٤٤،٤٠(لموسوعة الفقهيةا: نظري ربالإحالة على الد ،.  
كفايــة ، و)١٧٥،  ٢/٨٩(حاشـية العـدوي  ، و)٥١١-٢/٥١٠(ســوقيحاشـية الد : ينظـر  (٢)

  ).١٤٨-١/١٤٧(القوانين الفقهيةو ،)٢٤-٢/٢٣(انيوالفواكه الدو ،)٢/١٧٥(الطالب
أبو عبداالله، وأبو ثورٍ لقَـب،  :إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي، الفقيه البغدادي، يقال كنيته (٣)

أبو داود، وابـن  : هحدث عن. سمع من سفيان بن عيينه ووكيع بن الجراح وابن علَية . صاحب الشافعي
أعرفه بالسـنة منـذ   : سئل عنه الإمام أحمد بن حنبل فقال. ماجه، ومسلم خارج الصحيح، وأبو حاتم

سل غيرنا، سل الفقهاء، سل : خمسين سنة وهو عندي في مسلاخ الثوري، وقال لرجل سأله عن مسألة
كان أحد أئمة الدنيا فقهـاً  : حبانوقال أبو حاتم بن . ثقة مأمون، أحد الفقهاء : وقال النسائي. أبا ثور

كان : قال الحاكم. وعلماً وورعاً وفضلا، صنف الكتب وفَرع على السنن، وذب عنها، رحمه االله تعالى
: فقيه أهل بغداد ومفتيهم في عصره، وأحد أعيان المحدثين المتفننين ا، وقال عبداالله بن الإمـام أحمـد  

إنـه  رحمه االله : صلَّيت على أبي ثور، فقال: ال لي أبي أين كنت؟ فقلتانصرفت من جنازة أبي ثور، فق
وعدوه أحد أئمة الفقهاء، ولد في حدود سنة سبعين ومئة، وكانت وفاته : قال ابن عبد البر. كان فقيهاً

، رقـم الترجمـة   )١٤١_١/١٤٠(ذيب التهذيب: ينظر.[ لثلاث بقين من صفر، سنة أربعين ومئتين 
  ) ] .    ٧٦_١٢/٧٢(، وسير أعلام النبلاء )١٧٤(، رقم الترجمة)١٠٧(التقريب ص ، و)٢١١(



 

 

 

  ٣٤  

  
رِكْوأبي ب بن أبي شيوأبي إِ )١(ة بساني، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن حجاق الجُوز
  .)٢(ـ رحمهم االله ـ مية، وتلميذه العلاَّمة ابن القَتيمي

 مة المرأة لزوجها بالمعروفجوب خدو: وابأن الص،  
  

                                                
عبد االله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل أبو بكر ابن أبي شـيبة الحـافظ    (١)

بـن  ابن المبارك، وشرِيك، وهشيم، و وكيع، وابن علِّية، وابن مهدي، والقطَّان، وا: الكوفي، روى عن
البخاري ومسلم و أبوداود وابن ماجه والنسائي بواسطة وابنه أبـو شـيبة   : روى عنه. عيينة، وجماعة

إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن سعد، وأبو زرعة، وأبو حاتم ،وعبداالله بن 
انتـهى العلـم إلى   : القاسم ثقة حافظ، قال أبو عبيد . الإمام أحمد بن حنبل، وبقي بن مخلد ، وجماعة

قال ابن خـراش  . فأبو بكر أسردهم له ، وأحمد أفقههم فيه، ويحيى أجمعهم له، وعلي أعلمهم به: أربعة
وأصحابنا : يا أبا زرعة: ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة، فقلت: سمعت أبا زرعة الرازي يقول

كان متقناً حافظاً دينا ممن كتب : بن حبان في الثقاتوقال ا. دع أصحابك مخاريق: ، فقال!!البغداديين
البخاري ثلاثين حديثاً، ومسـلم  : روى عنه. وجمع وصنف وذاكر  وكان أحفظ أهل زمانه للمقاطيع

ـذيب  : ينظـر . [هــ في الحـرم   ٢٣٥سـنة   _ ~ _مـات  . ألفاً وخمسمئة وأربعين حـديثاً 
  ) ].٣٦٠٠(، رقم الترجمة ) ٥٤٠(والتقريب ص ، )٤١٤٥(، رقم الترجمة )٢٤٠_٣/٢٣٩(التهذيب

(٢) بالإحالـة  )١٩/٤٤،٤٠(، والموسوعة الفقهية)١٧٠_٥/١٦٩(وزاد المعاد ،)١٠/٢٢٥(المغني: نظري
  .على الدر المختار



 

 

 

  ٣٥  

إذا امتنعت المرأة عن الطَّحنِ والخَبزِ، إن كانت ممن لا تخدم،  :قالت الحَنفيةُ     
أو كان ا علَّةٌ فعليه أن يأتيها بطعامٍ مهيأ، وإلا بأن كانت ممن تخـدم نفسـها   

ذلـك، لوجوبـه    ولا يجوز لها أَخذُ أُجرة علىوتقدر على ذلك لا يجب عليه، 
  .)٢( شريفة )١( عليها ديانةً ولو

  
ويجب على المرأة خدمة زوجهـا  ( : _ ~ _ قال شيخ الإسلام ابن تيمية     

بالمعروف من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليسـت  
  .)٣() كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة 

   
  
  
  

                                                
، )إن(و)حـتى : (، إشارة لوجود خلاف في المسألة، ومثلـها )ولو : ( قولهم في كتب الفقه :فائدة (١)

  . هذه المسألة في القول الأول، فيراجع هناكوسبق رأي المخالف في
(٢) المختار)١٩/٤٤،٤٠(لموسوعة الفقهيةا: نظري ربالإحالة على الد ،.  
(٣) ومجمــوع  ، )٤٢٠(صمن فتاوى شيـخ الإسـلام ابـن تيميـة،     الاختيارات الفقهية: نظري

  ).٤/٤٧٤(، الفتاوى الكبرى)٩١_٣٤/٩٠( الفتـاوى



 

 

 

  ٣٦  

 
q الدليل الأول:  
ي مثْلُ ولهَن : قوله تعالى  الَّذ هِنلَيع وفرعْباِلم   ]٢٢٨: البقرة  .[ 

ولهن على الرجال : أي: ( في تفسيره لهذه الآية _ ~ _ قال الحافظ ابن كثير
من الحق مثل ما للرجال عليهن فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليـه  

  .)١() المعروف ب
  

فعلى الرجل الإنفاق وتدبير أمور البيت الخارجية كلها، فماذا يقال هـذا  (      
من المرأة إلا تدبير أمور البيت الداخلية كلها من رعاية الزوج والولـد، ويئـة   
الطعام والشراب ونظافة البيت والثياب وما إليها، وأما الاستمتاع فهو مقابـل  

أحد من الصحابة أن امرأته طلبت منه على سبيل الوجوب  بمثله، وليس في سيرة
   رح أحدهم بأن المرأة غير مكلَّفة شرعاًـهي أو وليها أن يؤمن لها خادماً، أو ص

بيتها، بل إن نساءهم كن خير معوان لهم في ذلك، ولو كان ذلك غـير   بخدمة
  .)٢( )واجب عليهن لتمسكت به إحداهن أو وليها 

 
                                                

(١) ٦١٠_١/٦٠٩(كثيرتفسير ابن : رنظي.(  
(٢) ٤(حاشية) ٣/٩٤(على منار السبيل محمد عيد العباسي: تعليق الشيخ: نظري.(  



 

 

 

  ٣٧  

q الدليل الثاني:  
  ].٣٤: النساء[ النساء علىَ قوَامون الرجالُ : قوله تعالى  
       
الرجل قَـيم  : أي: ( في تفسيره لهذه الآية _ ~ _ قال الحافظ ابن كثير     

، فناسب أن يكـون قَيمـاً   ...على المرأة، وهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها
: أي( ،)١( ]٢٨٨:البقرة[   درجةٌ علَيهِن جالِوللر : كما قال االله تعالىعليها؛ 

  .)٢() في الفضيلة والخلق، والمترلة، وطاعة الأَمر، والإنفاق، والقيام بالمصالح 
 
q الدليل الثالث:  

حات   : قوله تعـالى        ـالفاَلص  تَـاتقاَن  ظَـات افـبِ  حـا  لِّلغَْيِـظَ  بمفح  اللّـه  
  ].٣٤:النساء[

  

                                                
(١) ٢٩٣_٢/٢٩٢(تفسير ابن كثير: نظري.(  
(٢) ٦١٠_١/٦٠٩(تفسير ابن كثير: نظري  .(  



 

 

 

  ٣٨  

حات    :وقوله: ( في تفسيره _ ~ _ قال الحافظ ابن كثير      ـالفاَلص  أي :

يعـني مطيعـات   : وغير واحد _ { _، قال ابن عباس  قاَنتاَت من النساء 
  .)١() لأزواجهن 

  
فمن طبيعة المؤمنة الصالحة، ومن صفاا الملازمة لها، وبحكم إيماا وصلاحها، ( 

الطاعة عن إرادة وتوجه ورغبة ومحبة، لا عن : عة، والقنوتقانتة مطي...أن تكون
  !.قَسرٍ وإِرغامٍ وتفلُّت ومعاظلة

       
ول ولم يقل طائعات؛ لأن مـدلول اللفـظ الأ  ،  قاَنتَـات  : ومن ثَم قال     

وهذا هو الذي يليق بالسكن والمـودة والسـتر    ،...نفسي، وظلاله رخيةً ندية
ويطـبعهم  النفس الواحدة في المحضن الذي يرعى الناشـئة   والصيانة بين شطري

  .)٢()بجوه وأنفاسه وظلاله 
  
  

                                                
(١) ٢٩٣_٢/٢٩٢( تفسير ابن كثير: ظرني.(  
(٢) ٦٥٢/ ٢(في ظلال القرآن: نظري.(  



 

 

 

  ٣٩  

صالح  _ _ ؛ ولأجل هذا المقام، مقام قنوت المرأة لزوجها امتدح النبي      
خـير   «: نساء قريش لمقامهن من أزواجهن، وحسن معاشرن لهم، حيث قال

اه على ولد في صغره، وأرعـاه علـى   أحن: نساءٍ ركبن الإبل صالحُ نساءِ قريش
  .)١(»زوجٍ في ذات يده 

  
وحق للنساء الصالحات القانتات القرشيات أن يفخـرن ـا منقبـة؛ أن         

  :؛ وما ذاك إلاَّ لجمعهن خصلتين عظيمتين_ _ امتدحهن رسول االله 
  

  .وفرة حنان على أولادهن، وكبير حنوهن، وكثرة إشفاقهن عليهم :الأولى
هي التي تقوم عليهم في حال يتمهم فـلا تتـزوج؛ فـإن    : والحانية على ولدها

  . _ ~ _ قاله الهرويزوجت فليست بحانية ت
  
  
  

                                                
باب حفظ المرأة لزوجها في ذات يده والنفقة، من كتاب : ام البخاري في صحيحه، فيأخرجه الإم (١)

  ).٥٣٦٥(النفقات، حديث رقم



 

 

 

  ٤٠  

الحانية عند أهل اللغة التي تقيم على ولدها فلا :  _ ~ _ وكذا قاله ابن التين
  .)١(تتزوج؛ فإن تزوجت فليست بحانية

  
     لفتأم م في تربيـة    معرفة هؤلاء النسوة لحقوق أزواجهن حتى بعـد وفـا

أولادهن، والبقاء على إصلاحهم، والقيام على خدمتهم، مع حلِّ زواجهن بعـد  
  !!.وفاة أزواجهن؛ فكيف ا في حال حياة الزوج إذا كان هذا شأا بعد وفاته؟

أن أحفظ وأصون لمال أزواجهن بالأمانة فيه والصيانة له، وتـرك   :والأخرى
  .)٢(التبذير في الإنفاق

  
وهذا الحديث دليلٌ على أن شأْن المرأة تدبير ما يملكه الـزوج في مترلـه،        

في  _ ~_ وقيامها على خدمته فيما تحت يده؛ ولهذا ترجم الإمام البخـاري  
  .حفظ المرأة لزوجها في ذات يده والنفقة: صحيحه على هذا الحديث، باب

  
  

                                                
(١) ٣/٣٧١(، ولسان العرب)٦٣٤/ ٩(تح الباريف: نظري.(  
(٢) ١٥٧/ ٩(فتح الباري: نظري.(  

  



 

 

 

  ٤١  

 _ سـبحانه _ من هذا المعروف عند من خاطبهم االله وخدمة المرأة لزوجها      
بكلامه، وأما ترفيه المرأة، وخدمةُ الزوج وكَنسه، وطَحنه، وعجنه، وغسـيله،  

ي  مثْـلُ  ولهَـن  : واالله تعالى يقول ،وفرشه، وقيامه بخدمة البيت؛ فمن المنكر الَّـذ 

 هِنلَـيع  وفرعْبِـالم  ]وقـال ]٢٢٨:البقرة ، :  ُـالجالر  ـونامَلَـى  قوـاء  عسالن  
القوامة عليـه  وإذا لم تخدمه المرأة، بل يكون هو الخادم لها، فهي  ؛]٣٤:النساء[
)١(.  

   
q الدليل الرابع:  
     ةُقوفاطمة ص الآنفة الذِّكر، _ { _ علي  

_ ر منه ـح الأمـفإن ص: ( _ ~_  قال الشيخ محمد صديق حسن خان
 _ ك بـه علـى إجبـار    ـللبتول بخمسدمة زوجها، كان ذلك صالحاً للت

  .)٢() الممتنعة 
  

                                                
(١) ١٧١_٥/١٧٠(زاد المعاد: نظري.(  
(٢) الروضة : نظريالن٢/٨١(ةدي.(  



 

 

 

  ٤٢  

بين علي  _ _ النبي  مكَح :في الواضحة )١( _ ~ _ قال ابن حبيب    
وبين زوجته فاطمة ـ رضي االله عنها ـ حين اشتكيا    _ _ بن أبي طالب 

البيت، وحكم على علـي   إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة
العجين والطَّبخ، والفرش : والخدمة الباطنة :ثم قال ابن حبيببالخدمة الظاهرة، 

  .)٢(وكَنس البيت، واستقاءُ الماء، وعملُ البيت كله 
     
  
  
  

                                                
  عبدالملك بن حبيب بن سليمان الأندلسي، أبو مروان الفقيه المشهور ،: هو (١)

  .صعصعة، وزياد بن عبدالرحمن، وابن الماجشون، ومطرف، وغيرهم: روى عنه
د حبيب برياسة العلم في الأندلس، وكان حافظاً للفقه نبيلاً، صـنف في  بقي بن مخلد، تفر: وروى عنه

الأدب، وله الواضح في الفقه ولم يصنف مثله، وكتاب فضائل الصـحابة، وكتـاب   الفقه والتاريخ، و
غريب الحديث، وكتاب حروب الإسلام، وكان نحوِياً عروضياً شاعراً نسابة طويل اللسان متصرفاً في 

 ـ)٣/٤٦٩(ذيب التهـذيب : ينظر.[فنون العلم، مات في ذي الحجة سنة تسعٍ وثلاثين ومئتين   م، رق
  )].٢٤٢٠٢(، رقم الترجمة)٦٢٢(ص، وتقريب التهذيب،)٤٨٨٣(الترجمة

(٢) ة رسـول االله   : ، وقال المحقق)٥/١٦٩(زاد المعاد: نظريـيذكره ابن فرج القرطبي المـالكي في أَقْض  
_  _، ٧٣(ص.(  



 

 

 

  ٤٣  

 _ _ فـإن الـنبي   : ( من طُرقٍ بلفظ )١( _ ~ _ وروى الجُوزجاني     
وعلى علي ما كان خارجاً من البيت مـن  قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت، 

  .)٢() عملٍ 
  

                                                
 إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي، أبو إسحاق الجُوزجاني، نزيل دمشـق، نسـبته إلى  : هو (١)

  .جوزجان من كوربلخ بخرسان، له عن أحمد بن حنبل مسائل
أبوداود، والترمذي، والنسائي، وأبو زرعة الدمشقي، وأبو زرعة الرازي، وأبو حاتم، وابـن  : روى عنه

  .خزيمة، وابن جرير الطَّبري، وجماعة
  .اًإبراهيم جليل جدا، كان أحمد بن حنبل يكاتبه ويكرمه إكراماً شديد: قال الخلاَّل

  .كان من الحفاظ المصنفين المخرجين الثقات: وقال الدارقطني. ثقة: وقال النسائي
  .كان يسكن دمشق وكان أحمد يكاتبه فيتقوى بكتابه ويقرؤه على المنبر: وقال ابن عدي

  .هـ٢٥٩مات بدمشق يوم الجمعة مستهل ذي القعدة سنة 
بن قاسم ـ رحمه االله رحمة واسعة ـ عند ترجمتـه    عبدالرحمن بن محمد : على ما نقله الشيخ :وهنا تنبيه

هـ،فلم أَجده، وإنما الذي في ٢٢٩وأنه مات سنة ):١(هامش)٥/٤٥٠(له في حاشيته على الروض المربع
هـ، والذي جزم به الحـافظ ابـن حجـر في    ٢٥٦هـ،وقيل سنة٢٥٩ذيب التهذيب أنه مات سنة 

ابن قاسم ـ عليه رحمة االله ـ قولٌ مرجـوح لم     هـ، فلعلَّ ماذكره الشيخ٢٥٩التقريب أن وفاته سنة
  !!.أطَّلع عليه، أو سبق قلمٍ، أو نتاج تصحيف من الأصل ، ومن ذا الذي يصان عن النقص

(٢) اف القناع:نظريوأخرجه "):٣٠(، وقال المحقق في هامش)١٠/٢٢٥(، والمغني)١٩٦_٥/١٩٥(كش
  ."عن ضمرة بن حبيب) ٦/١٠٤(أبو نعيم في الحلية



 

 

 

  ٤٤  

باب عملِ المرأة : في صحيحه _ ~ _ وبوب الإمام البخاري ♦
  .)١(في بيت زوجها 

  
 _ أتت النبي  _ $ _أن فاطمة : _ _ ديث علي ـوأورد ح     

ــ فلـم    ـ وبلغها أنه جاءَه رقيق تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى _
فجاءنا وقد أخذنا : فلما جاء أخبرته عائشة، قال. دفه، فذكرت ذلك لعائشةتصا

فجاء فقعد بيني وبينها حـتى  . » على مكانكما « :مضاجعنا، فذهبنا نقوم فقال
إذا  ،ألا أدلكما على خيرٍ ممـا سـألتما؟   «: وجدت برد قدميه على بطني فقال

حا االله ثلاثـاً وثلاثـين،   ـ فسب ـ أو أويتما إلى فراشكما أخذتما مضاجعكما
  .» واحمدا ثلاثاً وثلاثين، وكبرا أربعاً وثلاثين؛ فهو خير لكما من خادم

  
يؤخذ منه أن كل من كانت لها طاقة من النساء  :_ ~ _ قال الطَّبري(       

على خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج إذا كـان  
  . ذلك بنفسه معروفاً أن مثلها يلي

  

                                                
  ).   ٥٣٦١( كتاب النفقات، حديث رقمفي (١)



 

 

 

  ٤٥  

     ووجالأَ هخأن فاطمة لما سألت أباها :ذ  _ _   الخادم، لم يأمر زوجهـا
بأن يكفيها ذلك إما بإِخدامها خادماً أو باستئجار من يقوم بذلك أو بتعـاطي  
ذلك بنفسه، ولو كانت كفاية ذلك إلى علي لأمره به، كما أمره أن يسوق إليها 

أن سوق الصداق ليس بواجب إذا رضيت المـرأة أن  صداقها قبل الدخول، مع 
  .     )١(!! ) تؤخره، فكيف يأمره بما ليس بواجب عليه ويترك أن يأمره بالواجب؟

      
لا خدمة عليها، وإنمـا  : فَلَم يقُلْ لعلي( : _ ~ _ مة ابن القيمقال العلاَّ     

  .)٢() لا يحابي في الحكم أحداً  _ _ هي عليك، وهو 
  

في الصحيحين  فقد صح(: _ ~ _ محمد صديق حسن خان: قال الشيخ     
  ،_ )٣(مما تطحن  _ول ـأن الرحى أثَّرت في يد البت «: اـوغيرهم

  
  

                                                
(١) ٩/٦٢٧(فتح الباري: نظري.(  
(٢) ٥/١٧١(زاد المعاد: نظري.(  
مـن  ، ...في باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسـول االله : أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (٣)

  ).٣١١٣(كتاب فرض الخمس، حديث رقم



 

 

 

  ٤٦  

ـ،  ولا شرف كشرفها ـ رضي االله عنها وأرضاها  » والقربة أثَّرت في نحرها 
أرادت الرجـوع  عليها إلا تمكين زوجها من الوطء، و فمن زعمت أنه لا يجب

  .)١() بأجرة عملها، لم تحل إجابتها إلى ذلك 
  

q الدليل الخامس:  
صح عن أسماء أـا  : ( وهو أنه _ ~ _ ما استدل به العلاَّمة ابن القيم      
كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس، وكنت أسوسـه،  : قالت

  .)٢(وكنت أَحتش له، وأقوم عليه 
     وصوتعجن، : اعنه ح ،لوالد رِزخفرسه، وتسقي الماء، وت فلعا كانت تأ

٤()  )٣(وى على رأسها من أرضِ له على ثلثي فرسخ وتنقل الن(.  
  
  

                                                
(١) الروضة : نظريالن٢/٨١(ةدي.(  
وقـال  )٥/١٧٠(زاد المعـاد : ، وينظـر )٣٤٧_٦/٣٥٢(أخرجه الإمام أحمد في مسنده )٤(،)٣(،(٢)
   ".إسناده صحيح:"محققه

  
  



 

 

 

  ٤٧  

لا : أسماء والعلف على رأسها، والزبير معه، لم يقل له _ _  ا رأىولمَّ(      
خدامها، وأقر سائر أصـحابه  خدمة عليها، وأن هذا ظلم لها، بل أقره على است

على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية، هذا أمر لا ريب 
  .)١() فيه 
  

واستدل ذه القصة على أن ( : _ ~ _ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني     
حمل : ، والذي يترجح…ع ما يحتاج إليه زوجها من الخدمةعلى المرأة القيام بجمي

  .)٢() مر في ذلك على عوائد البلاد فإا مختلفة في هذا الباب الأ
  

، أنه اقترب من قول القـائلين بوجـوب   اهر من كلام ابن حجرـوالظ(      
خدمة الزوج والبيت على الزوجة على النحو الذي يقتضي به عـرف النـاس   

  .)٣() وعادم 
  

 

                                                
(١) ٥/١٧١(زاد المعاد: نظري  .(  
(٢) ٩/٤٠٢(فتح الباري: نظري.(  
(٣) نظري :٣٠٧_٧/٣٠٦(،…ل في أحكام المرأة المفص.(  



 

 

 

  ٤٨  

q الدليل السادس:  
وكان  ،ولم أكن أحسن أخبز( : _ { _قول أسماء بنت أبي بكر الصديق       

  .)١() نسوة صدق  وكن ،يخبز جارات لي من الأنصار
  

ولذا عتبت علـى   ؛بالمرأة طٌونعلى أن خدمة البيت م دليلٌ ففي قولها هذا،     
ات وامتدحت جاراا الأنصاري، !!ا للخبز لما كان من وظائفهانفسها عدم إتقا

: حيث وصفتهن بقولها، ات أعمالهاو من أولويـه وهـا ساعدا فيمالم تحسنلمَّ
 )نسوة صدق  وكن( .  
  

لكثرة ترداده عليهن؛ لأنـه   زبالخَ ويحسن يخبزن نأن نساء الأنصار كُ :وفيه     
هو مما  ،ونحوه زٍبعمل البيت من خ نعلى أ وهذه القصة دليلٌ، نمن طبيعة عمله
  .سهاتتولاه المرأة بنف

  
  
 

                                                
  ).١(، حاشية)٢٧( صفحةفي تقدم تخريجه (١)

  



 

 

 

  ٤٩  

q ل السابعالدلي:  
بن  لِهمن حديث س )١( في صحيحه _ ~_  ما أخرجه الإمام البخاري      
سعد  _  _س أبو أُ «: قاللما عرسـي  د السدي دعـا الـنبي   اع _ _ 

تمـرات في   فما صنع لهم طعاماً ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت، وأصحابه
من الطعام أماثته له فسـقته   _ _ بي فلما فرغ الن، تور من حجارة من الليل

  .»تتحفه بذلك 
  

هي التي قامت  _رضي االله عنها _  ديسأُ معلى أن أُ وفي هذا الحديث دليلٌ     
  . وما قربه سواها، إذ لم يصنع الطعام إلا هي، وجهابالخدمة في بيت ز

  
مة على زوجها ؛ فَقَصر الخدبل لأضيافه، فهذه خدمة الزوجة لا للزوج ذاته     

  .لى وأخصمن باب أو
  
  
  

                                                
حـديث  ، من كتاب النكـاح ، سـم بالنفـال في العرس وخدمتهـام المرأة على الرجـباب قي (١)
  .)٥١٨٢( رقم



 

 

 

  ٥٠  

q الدليل الثامن:  
أو _ هلك أبي وترك سبع بنات «: قال _ { _حديث جابر بن عبد االله      

تزوجت يـا  :  _ _ فقال لي رسول االله  .امرأة ثيباًفتزوجت _ تسع بنات 
 تلاعبها جاريةً فهلاَّ: قال. بل ثيباً: ؟، قلتأم ثيباً فقال بكراً. نعم: ؟ فقلتجابر

إن عبداالله هلـك وتـرك   : فقلت له: ، قال؟وتضاحكها وتضاحكك، وتلاعبك
، تقوم عليهن وتصلحهن فتزوجت امرأةً، وإن كرهت أن أجيئهن بمثلهن، بنات
  .)١( » أو خيراً. بارك االله لك: فقال
  .)٢( »أصبت : قال «: وفي رواية لمسلمٍ     

  
  
  
  
  

                                                
، كتاب النفقـات  من، عون المرأة زوجها في ولده: في باب، لإمام البخاري في صحيحه أخرجه ا (١)

  ).٥٣٦٧(حديث رقم
حديث رقم ، ن كتاب النكاحم، باب نكاح البكرباب استح: في، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (٢)

)٣٦٢٤.(  



 

 

 

  ٥١  

 ن المـرأة وباب ع : (ا الحديث بقولهلهذ _ ~ _ يوترجم الإمام البخار     
ها في ولده زوج(.  

  
ه استنبط قيام المرأة علـى ولـد   وكأن( : _ ~ _ افظ ابن حجرالحقال      
  .)١()  ووجه ذلك منه بطريق الأولى ، ها من قيام امرأة جابر على اخوتهزوج

  
 ـفإذا كان للمرأة أن تخدم أولاد زوجها ومن يعول من أهله بالق      هم ييام عل

  . !!بخدمة زوجها من باب أولى وأحرىوإصلاح شؤوم؛ فَلَأَن تقوم 
      
  
  
  
  
  
 

                                                
(١) ٩/٦٣٦(فتح الباري: نظري.(  



 

 

 

  ٥٢  

q الدليل التاسع:  
  :ما جاء في حديث الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك وفيه

، يا رسول االله: فقالت، _ _ االله ءت امرأة هلال بن أُمية رسولَ فجا(      
 « :قـال  ،ليس له خادم فهل تكره أن أَخدمـه؟ إن هلال بن أُمية شيخ ضائع 

  .)١(الحديث  »، ...لا
  
 _جر هؤلاء الثلاثـة   _ _ ر النبي ـة بعد أن أمـذه القصـففي ه     
وعدم مخاطبتهم، وأمرهم باعتزال نسائهم، جاءت زوج هلال بن أميـة   _ }
علـى أن  وهذا الإذن فيه دليـلٌ  ، فأذن لها؛ تطلبه خدمة زوجها _ _ للنبي 

  .محلٌ لخدمة أزواجهنالزوجات 
  
  
  
  

                                                
، من كتـاب المغـازي،   ...ب بن مالكباب حديث كع: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، في (١)

  ).٤٤١٨(حديث رقم



 

 

 

  ٥٣  

q الدليل العاشر:  
إذا  « :قـال  _ _ أن رسول االله _ رضي االله عنها _ ما روته عائشة      

  .)١( » طعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها أجرها
  .)٢( »إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها  «: وفي رواية

  
؛ ا كانت بيدها النفقة ولا الإطعـام تكن المرأة تتولى القيام بالمترل، لم لمولو      

  .لمترل، وهي التي تدبر شؤون البيتفدل هذا على أن المرأة هي المتكفلة بخدمة ا
   

  
  
  
  
  

                                                
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجهـا  : أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، في (١)

  ).١٤٤٠(، من كتاب الزكاة، حديث رقمغير مفسدة
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجهـا  : أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، في (٢)

  ).١٤٤١(غير مفسدة، من كتاب الزكاة، حديث رقم



 

 

 

  ٥٤  

q  الدليل الحادي عشر :  
  : وفي هذا أحاديث منها، اءه بخدمتهنس _ _ أَمر النبي 
من حـديث   )١(في صحيحه _  ~_  ما أخرجه الإمام مسلم :أولاها §

! يا عائشـة  « :قال لها  _ _ أن النبي _ رضي االله عنها _ عائشة 
هلمي المُد٢(ة ي(« ،اشحذيها « :ثم قال بحرج )فَفَ »)٣لتع. 

  

                                                
  ).٥٠٦٠(حديث رقم، من كتاب الأضاحي، ...باب استحباب الضحية وذبحها : في (١)
القاموس المحيط، فصل المـيم، بـاب الـواو    : ينظر[ومدى مدى : ثة، الشفرة، وجمعهامثلَّ: والمُدية (٢)

  ، ]والياء
يحكي قصة المرأتـان مـن بـني     _ _  النبيلمَّا سمع _  _ السكِّين، كما قاله أبو هريرة : وهي
إنمـا  : هاكانت امرأتان، معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصـاحبت  «:إسرائيل

فقضى بـه للكـبرى،    _ #_ إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود : ذهب بابنك، فقالت الأُخرى
ائتوني بالسكِّين أشـقَّه بينـهما، فقالـت    : فأخبرتاه، فقال _ ^ _ فخرجتا على سليمان بن داود

  .» لا تفعل، يرحمك االله، هو ابنها، فقضى به للصغرى: الصغرى
  .واالله إِنْ سمعت بالسكِّين قطُّ إلاَّ يومئذ، وما كُنا نقول إلاَّ المُدية :_ _ قال أبو هريرة 

إذا ادعت المرأة ابناً، من كتـاب الحـدود، حـديث    : أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، في باب[
  )].٦٧٦٩(رقم
فصل  القاموس المحيط،: ينظر .[أَحديها بحجر: ، واشحذيها بحجر، المعنىأَحدها: شحذَ السكِّين أي (٣)

  ].الشين، باب الذال



 

 

 

  ٥٥  

يا  « :قال _ _ ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده أن الرسول  :ثانيها §
 .)١( » يا عائشة اسقينا، عائشة أطعمينا 

  

في حـديث   )٢(في صـحيحه  _ أيضا _ ما أخرجه الإمام مسلم  :الثهاث §
 «:  _ _ قـال لي رسـول االله   : قالت_ رضي االله عنها _ عائشة 

أمرني رسول : وفي رواية قالت، الحديث »من المسجد  )٣( ناوليني الخُمرة
  . أن أناوله الخُمرة من المسجد _ _ االله 

  
، في المسـجد   _ _ بينما رسول االله : قال_  _ وعن أبي هريرة      
  . فناولته »ناوليني الثوب ! يا عائشة «: فقال
       

  
  

                                                
  ).٥/٤٢٦(جه الإمام أحمد في مسندهأخر (١)
: وأرقـام الأحاديـث مرتبـة هـي    ، من كتاب الطهارة، باب تناوله الحائض الخمرة والثوب: في (٢)

)٦٨٩(،)٦٨٨(،)٦٨٧.(  
؛ لأا تستر الوجه مـن  مرةخ يتسم: السجادة يسجد عليها المصلي، قال الزجاج: والخُمرة هي (٣)
  )].٤/٢١٣(لسان العرب: ينظر[.الأرض



 

 

 

  ٥٦  

 عن عائشة )١(في صحيحه  _ ~_  ا أخرجه الإمام البخاريم: رابعها §
 _ _ كنت أُرجلُ رأس رسـول االله   «: قالت_ رضي االله عنها _ 

أس كنـت أغسـل ر   «: قالت )٢(_  ~_  ، ولمسلمٍ»وأنا حائض 
  .»وأنا حائض  _ _ رسول االله 

  
عـن   )٣(في صـحيحه   _ ~_  ما أخرجه الإمام البخاري: خامسها §

عنـد   _ _ النبي  كنت أُطيب «: قالت_ رضي االله عنها _  عائشة
طيبت رسول االله   «: _أيضا _ وفي رواية له  »إحرامه بأطيب ما أجد 

 _ _ هاتين حين أحرم ٤( » بيدي(.  
  
  
  

                                                
  ).٢٩٥(من كتاب الحيض، حديث رقم، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله: في (١)
  ).٦٨٦(من كتاب الحيض، حديث رقم، ...باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله: في (٢)
  ).٥٩٢٨(اب اللباس، حديث رقممن كت، باب ما يستحب من الطيب: في (٣)
  ).١٧٥٤(حديث رقم، من كتاب الحج ، ...باب الطيب بعد رمي الجمار: في (٤)



 

 

 

  ٥٧  

في ترجمتـه  _  ~_ على نحو هذه الأحاديث استند الإمام البخـاري  و     
  .)١(باب تطييب المرأة زوجها بيديها : للباب بقوله

  

عـن   )٢(في صـحيحه  _  ~_  ما أخرجه الإمام البخاري :سادسها §
 _ كنت أَفتلُ قلائد الغنم للنبي  «: قالت_ رضي االله عنها _  عائشة

فَتلْت قلائدها من عهنٍ كان عندي  « :، وعنها قالت»...فيبعث ا  _
_ كنت أَفتلُ قلائد هدي رسـول االله  «:)٤(_  ~_  ولمسلمٍ ،)٣( »
 _ هاتين بيدي ...« . 

  
وإصلاح الطعـام   زِبوالخَ خِباستخدام الزوجة في الطَّ :ففي هذه الأحاديث     

 ـ، ظاهر في تأكد خدمة المرأة لزوجهـا مما هو ، والشراب وغيرها ى هـذا  وعل
  . الصحيحة ، وتظافرت الوقائع في السيرةالنبوية لائل من السنةتظاهرت الد

  

                                                
  ).٥٩٢٢(حديث رقم، من كتاب اللباس، أة زوجها بيديهاباب تطييب المر: في (١)
  ).١٧٠٣(حديث رقم، من كتاب الحج، باب تقليد الغنم :في (٢)
  ).١٧٠٥(حديث رقم، اب الحجمن كت، نباب القلائد من العه: في (٣)
  ).٣١٨٤(حديث رقم، من كتاب الحج، ...دي إلى الحرمباب استحباب بعث اله: في (٤)



 

 

 

  ٥٨  

 معـن أُ  )١(في صحيحه  _ ~_  ما أخرجه الإمام البخاري :سابعها §
كنت أغسل الجنابة مـن   «: قالت_ رضي االله عنها _  المؤمنين عائشة

وفي ، »فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء في ثوبـه   _ _ ثوب النبي 
فركاً  _ _ لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول االله  «:)٢( لفظ مسلمٍ
 .»فيصلي فيه 

  
تعليقـاً   )٣(في فوائده على عمدة الأحكام _ ~ _  قال الإمام ابن الملقِّن     

فيه خدمة المرأة لزوجها في غسل ثيابه وشبهه، خصوصاً إذا : ( على هذا الحديث
  .) من حسن العشرة وجميل الصحبةكان من أمرٍ يتعلَّق ا، وهو 

  
  
  

                                                
  ).٢٢٩(حديث رقم، من كتاب الوضوء، باب غسل المني وفركه: في (١)
  ).٦٦٦(حديث رقم، من كتاب الطهارة، باب في حكم المني: في (٢)
(٣) ٢/٨٢(دة الأحكامالإعلام بفوائد عم: نظري.(  



 

 

 

  ٥٩  

  
q الدليل الثاني عشر :  
__ 

  
كان النبي  ذْحقة داخلة تحت هذا المعنى؛ إِوكثير من الأحاديث السابقة واللاَّ     
 _ _   ــة ــات في خدم ــتخدام الزوج ــاة أصــحابه اس يشــهد في حي

 ـأصحابه،وقي لهم، على اختلاف صنائعهم وح بمصالحهم، ومعاونتهن امهنرم؛ هِف
أصحابه على هذه المشاهد المتكـررة في حياتـه،    _ _ ومع ذلك أقر النبي 

 والمختلفة في أنماطها وأحوالها، والتي قد وقف على بعضها بنفسه كمـا سـبق،  
  : ما يأتيك ودة هيثلاثة مواقف مشه ونذكر من هذه المشاهد مما لم يذكر آنفاً

 
•  
 _  بينا نحن قعود عند رسول االله :قال_  _  عن جابر بن عبد االله     

االله  ،أنا وافدة النساء إليـك  ،رسول االله السلام عليك يا :إذ أتته امرأة فقالت _
رب بعثك االله إلى الرجـال   ،وآدم أبو الرجال وأبو النساء ،النساء الرجال ورب
،  فقتلوا فأحياء عند رم يرزقـون والرجال إذا خرجوا في سبيل االله ،لى النساءوإ

  م ـن نخدمهـونح .وإذا خرجوا لهم من الأجر ما قد علموا ،فرحين بما آتاهم االله



 

 

 

  ٦٠  

  
أقرئي النساء عـني   « :_ _ قال لها رسول االله  ؟،ونجلس فما لنا من الأجر

 حـق ، منكن تفعلـه  وقليلٌ ،دل ما هناكطاعة الزوج تع إنَّ :وقولي لهن ،السلام
  .)١( » الرجل زوجته

  

                                                
 وهذا حـديثٌ ، )١٤٤(ص،وفي كتاب المداراة، )٢/٧٢١(ه ابن أبي الدنيا في كتاب العيالأخرج (١)

  .حسن
  :وورد بمعناه
، )١٥٩١٤(ح)٨/٤٦٣(عبد الرزاق في مصـنفه ، رواه _  _ من حديث ابن عباس  •

ــروحين ــان في اـ ــن حبـ ــم )١/٣٠٢(ورواه ابـ ــبراني في المعجـ ، والطـ
وأبـو جعفـر المصيصـي في حـديث المصيصـي      ، )١٢١٦٣(ح)١١/٣٢٤(الكبير
وهـو مـن هـذا     .)٢/٦٣٠(وابن الجوزي في العلل المتناهية، )١١٢(ح)١/١١٤(لوين

في مجمـع الزوائـد   يثمي ورده الهأو ،على رشدين بن كريبالطريق ضعيف؛ لأن مداره 
  .)٤/٣٠٥(، مجمع الزوائد" بن كريب ، ضعيف وفيه رشدين :" للبزار، ثم قال  وعزاه

رواه بحشـل في تـاريخ   _ رضي االله عنـها  _  أسماء بنت يزيد بن السكن ديثومن ح •
، وابـن عسـاكر في تـاريخ    )٦/٤٢٠(، والبيهقي في شـعب الإيمـان  )١/٧٥(واسط
سلسلة الأحاديث الضـعيفة والموضـوعة    ،"ضعيف :" قال الألباني ، )٢٩/٦٥(دمشق
  ).١٢١٣(ح وفي ضعيف الترغيب والترهيب ،)٥٣٤٠(ح)١١(مجلد

  .وع طرق الحديث يدل أن للحديث أصلاًوبمجم



 

 

 

  ٦١  

  
فهذا المشهد الذي تصوره امرأةٌ عن واقعِ بنات جنسها، يشـهد بالحقيقـة        

الماثلة التي تعيشها النساء في حيان، وأن قائمات على خدمة الأزواج، مهيآت 
 _ _  ولم ينكر النبي؛ » ونحن نخدمهم ونجلس « :، حين قالتلذلك الأمر

رغَّبهن في التمام، وحثَّهن على الكمال، بل تلك الحال التي كُن عليها النساء، بل 
جعله من حق الزوج الواجب على زوجته، ولذا فقد عتب على من تقصـر في  

  . »وقليل منكن تفعله  «: بقوله شؤون زوجها
  

•  
يا رسول : فقال_  _ أتى رجل رسول االله  :_  _ عن أبي هريرة      
 «:  _ _ فأرسلَ إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاً، فقال . ، أصابني الجَهداالله

أنا يا رسول : فقام رجلٌ من الأنصار فقال .» ألا رجلٌ يضيفه الليلة يرحمه االله؟
 ـ_  _  ضيف رسـول االله  : فذهب إلى أهله فقال لامرأته. االله ه لا تدخري
فإذا أراد الصـبية العشـاء   : قال. واالله ما عندي إلا قوت الصبية: فقالت. شيئا

ثم غـدا  . ففعلـت . وننا الليلةـوي بطـفنوميهم، وتعالَي فأطفئي السراج ونط
  أو  __  د عجب االلهـلق «: فقال _ _ ول االله ـل على رسـالرج

  



 

 

 

  ٦٢  

  
 أَنفسُـهمِ  علَـى  ويـؤثرون_:  _ فأنزل االله . »ٍ من فلان وفلانة _ضحك _ 

َلوو كاَن ِةٌ بهِماصصخ  ]١(]  ٩: الحشر(.  
  

لُّ أن النساء هـن اللـواتي   دمن الشواهد ما ي_ أيضاً _  وفي هذا الحديث     
أوعـز _   _ يعلمن ما في بيون من كفاية طعامٍ أو نقصه؛ لأن رسول االله 

 فلم يجد عندهن شـيئاً، يهن أرسلَ إلبيت إلى نسائه حين ما في البالأمر في معرفة 
 ا أعلم بمـا في   ذهب إلى امرأتهوحين استضافه الأنصاريولم يذهب بنفسه؛ لأ

   .لا تدخريه شيئاً: البيت لانشغاله بأمور المعيشة خارج البيت، بل وأوصاها بقوله

                                                
، مـن كتـاب التفسـير،    "ويؤثرون على أنفسهم " في باب : أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (١)

  ).٤٨٨٩(حديث رقم
قال ابـن   .» ، أصابني الجَهديا رسول االله: فقال_  _ أتى رجل رسول االله  «: في الحديث :فائدة

فـتح  : ينظـر .[، وقع مفسراً في رواية الطـبراني _ _  هذا الرجل هو أبو هريرة: _ ~_ حجر 
  )].٨/٨٠٥(الباري

والصواب الذي يتعين الجزم به في حـديث أبي  : _ ~_ قال ابن حجر  »فقام رجلٌ من الأنصار  «
فقام رجلٌ من  «هريرة ما وقع عند مسلمٍ من طريق محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه بإسناد البخاري 

  )].٧/١٥٢(فتح الباري: ينظر.[وبذلك جزم الخطيب ،»ال له أبو طلحة الأنصار يق



 

 

 

  ٦٣  

  
كانت تقوم بادخار القـوت في   عليها لما ةَلَكُوالت ،كن الأمر لا يعدوها يلم ولو
واالله مـا عنـدي إلا قـوت     :حتى قالت .، ولما أمرها بأن لا تدخر شيئاالبيت

وتدري ما الـذي  الصبية؛ لأا هي التي تقوم بخدمة زوجها وأولادها وإطعامهم 
  .بقي من الأكل وما ذَهب

  
•  
_ رأيت النبي  لمَّا حفر الخندق :الـق _ { _ابر بن عبداالله ـجما رواه      
 _ إلى امرأتي فقلت تصاً شديداً، فانكفَيمشيء؟ فإني رأيت : خ هل عندك

فأخرجت إليَّ جِراباً فيه صاع من شـعير،  . خمصاً شديداً _ _ برسول االله 
في  ولنا يمةٌ داجن فذبحتها، وطَحنت الشعير، ففرغَت إليَّ فَراغـي، وقطعتـها  

_ لا تفضحني برسـول االله  : فقالت. _ _ ثمَّ ولَّيت إلى رسول االله . برمتها
 _ ـا  : فجئته فساررته فقلت. وبمن معهةً لنا وطحنميهيا رسول االله ذَبحنا ب

 _ _ صاعاً من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك، فصـاح الـنبي   
  فقال رسول  » صنع سوراً، فحي هلاً بكم يا أهلَ الخَندق، إن جابراً قد «: فقال

  
  



 

 

 

  ٦٤  

  
فجئت . » لا تترِلُن برمتكم، ولا تخبِزنَّ عجِينكم حتى أجيءَ «: _ _ االله 

بِك وبِـك،  : يقدم الناس، حتى جئت امرأتي فقالت _ _ وجاء رسول االله 
فيه وبارك ثمَّ عمـد إلى  قد فعلت الذي قُلْت فَاَخرجت لَه عجيناً فَبصق : فقلت
ادع خابِزةً فَلْتخبِز معك واقدحي من بـرمتكُم   «: ثمَّ قال. فَبصق وبارك برمتنا

فأُقْسِم باالله لقد أكلوا حتى تركـوه وانحرفـوا، وإنَّ   . ، وهم أَلْف»ولا تتنزِلُوها 
خطُّ كما هي وإنَّ عجيننا لَيغا لَتنتمركما هوب ز١(ب(.  

  

     وقعليه  تكشف لنا بجلاءٍ _ { _ )٢(رأتهـهذه مع ام ابرٍـج ةُص ما كُن  
                                                

، غـازي ، من كتـاب الم غزوة الخندق وهي الأحزابفي باب : أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (١)
  ).٤١٠٢(حديث رقم

، تزوجها جابر وهـي امـرأة   _رضي االله عنها وأرضاها _ سهيلة بنت مسعود الأنصارية : واسمها (٢)
وحين سأله رسول االله _ أو تسع بنات _ با لما توفي أبوه وترك سبع بنات ثي _ _ : »  تزوجت يا

، تلاعبها وتلاعبـك  جاريةً فهلاَّ « :قال. بل ثيباً: ، قال» ؟أم ثيباً بكراً « :فقال. نعم: قال » جابر ؟
، ئهن بمثلـهن وإن كرهت أن أجي، إن عبداالله هلك وترك بنات: ، فقال له» وتضاحكها وتضاحكك؟

: قال «: وفي رواية لمسلمٍ  »  أو خيراً. بارك االله لك  « :فقال، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن
. ، وكانت على ما يريدها، وقصتها هذه خير شاهد على حالها!وقد صدق ظن زوجها ا .»أصبت 

  ._فرضي االله عنها وأرضاها _ 
  )].٧/٤٩٦(فتح الباري[،)ريج هذا الحديث هناكوتخ ،)٥٠(، صالدليل الثامن: ينظر(



 

 

 

  ٦٥  

  
ظ هذا ـرم، نلحـأزواج أصحاب رسول االله من الفضيلة والخلق، والنبل والك

هل : ع من الخندق إلى امرأتهـلما رج حين سألها_ رضي االله عنها _ من فعلها 
إلا أن أخرجت إليه جِراباً فيه _ رضي االله عنها _ ا فما كان منه. عندك شيء؟

 ـ، بل بتطلُّعٍ لخدمة زوجها وإِصاع من شعير، بلا تردد ولا تبرمٍ أضـيافه،   راءِقْ
ولمَّا ذبح يمته قامـت هـي    .يشهد بوفور عقلها وكمال فضلهاهذا صنيعها و

امٍ أو قلَّته، وهـي الـتي   فهي التي تعلم ما في بيتها من كفاية طع بطَحنِ الشعير،
طَحنته بنفسها؛ وهذا دليل خدمتها لزوجها وقيامها بمترلها وتحمل أعباء البيـت  

وبمن  _ _ لا تفضحني برسول االله  :بل وأزيد من هذا أا أوصته الداخلية،
_ وقول رسول االله . حياءً من أن تقصر في واجب خدمةِ زوجها لأضيافه!!. معه
 _: » زِلُوها ادنتكُم ولا تتمرواقدحي من ب كعم بِزخةً فَلْتخابِز كـان   »ع

نداءً لمن هي محلُّ خدمة البيت، ورعاية المترل، ومن تقوم عليه، ولـو لم يكـن   
  .نداءه للمرأة بقوله هذا _ _ كذلك لما وجه النبي 

  
  
  
  



 

 

 

  ٦٦  

  
q الدليل الثالث عشر :  
__ 

_ رضي االله عنها _ ، لما روته عائشة وبيان أن ذلك من حقوقهم عليهن     
لأمـرت  ، حداً أن يسجد لأحدلو أمرت أ «: قال _ _ أن رسول االله 

ولو أن رجلاً أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى ، المرأة أن تسجد لزوجها
  .)٢( »أن تفعل  )١(لكان نولُها ،أو من جبل أسود إلى جبل أحمر، جبل أسود

  

                                                
  ).١٠/٢٢٥(المغني : حقها والواجب عليها، ينظر: نولُها (١)
حـديث  ،من كتاب النكـاح  ، باب حق الزوج على المرأة: في، أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه (٢)
رواه  وزجـاني الجُأن ، الحـديث عند ذكره لهذا ، )١٠/٢٢٥(، وذكر ابن قدامة في المغني)١٨٥٢(رقم

في _   وقال السندي. )٦/٧٦(،)٢٢٨_ ٥/٢٢٧(،)٤/٣٨١(وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، بإسناده
لكـن  ، د وهو ضـعيف في إسناده علي بن زي: وفي الزوائد(  :_)٢/٤١١(شرحه على سنن ابن ماجه

 ميث أُومن حـد ، رمذي والنسائيوله شاهدان من حديث طلق بن علي رواه الت، للحديث طرق أُخر
  ).سلمة رواه الترمذي وابن ماجه 

، هـامش  )٢/٦٥١... (في كتابه تيسير الفقـه ، _أثابه االله _ أحمد موافي : شيخنا الدكتور نقلو     
وفي علامات النبوة غير ، وقد ضعف، وحديثه حسن، وفيه علي بن زيد، رواه أحمد: قال الهيثمي):( ٥(

  ).حديث من هذا النحو 



 

 

 

  ٦٧  

  
  .)١() ؟ فكيف بمؤنة معاشه، منفعة فيه فهذه طاعته فيما لا(
  
حق الزوج على : باب، لهذا الحديث _ ~_  هوترجم الإمام ابن ماج     
أن : ويفهم من جعل الإمام ابن ماجه هذا الحديث أول حديث في الباب، المرأة

  .دمهمن حق الزوج على المرأة أن تخ
  
فإذا كان اللائق بحالها  ،...ن تنقل الأحجار من حبلٍ إلى جبلٍولو أمرها أ(      

  .)٢() ؟ فكيف بأمرٍ آخر، فائدةأن تطيع في مثل هذا مع أنه تعب شديد بلا 
  

فكيف بخدمة ، ةُ وجوب خدمة المرأة زوجها مطلقاصراح :ففي هذا الدليل     
  . ن عليهالهو حقها والواجب المتعي ؛!!المترل 

  
  
  

                                                
(١) ١٠/٢٢٥(لمغنيا: نظري.(  
(٢) ٢/٤١١(شرح سنن ابن ماجه: نظري.(  



 

 

 

  ٦٨  

 
q الدليل الرابع عشر:  
عن عمرو بن الأَحـوص   )١(بسنده  _ ~_  ما أخرجه الإمام الترمذي     

: فقال، ..._ _ أنه شهد حجة الوداع مع رسول االله _  _ الحبشمي 
» ع نألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هوعندكم ان «.  

 «: صحيح، ومعـنى قولـه   حسن هذا حديثٌ: _  ~_  قال الترمذي     
عوى في أيديكم: ، يعني»عندكم  انرأَس.  

من طريـق عمـرو بـن     )٢(في سننه _  ~_  وأخرجه الإمام ابن ماجه     
  .»...  انوعندكم ع استوصوا بالنساء خيرا فإن «: بلفظ_ أيضاً_ الأحوص 

      
عت لك وأطعتك، ، خضعنوت لك: في اللسان_  ~_  بن منظورقال ا     

  .قٍ أو غيره عان، والعاني الأسيروقيل كل خاضع لح
      

  
  

                                                
  ).١١٧٣(باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، من أبواب الرضاع، حديث رقم: في (١)
  ).١٨٥١(باب حق المرأة على الزوج، من كتاب النكاح، حديث رقم: في (٢)



 

 

 

  ٦٩  

والخضـوع،   من الـذُّلِّ  إلاَّ ولا أُراه مأخوذاً: _  ~_  قال ابن سيدة      
أي  ،انوعندكم ع فإن :كان وخضع فقد عنا، وفي الحديثوكل من ذلَّ واست

عنـدكم   نيقول إنما ه. سيرةواحدة العواني عانية وهي الأأسرى أو كالأسرى، 
  .)١(بمترلة الأسرى 

  
وفي جعل ي الخضوع والسمع والطاعة والخدمة؛ ولا ريب أن مترلة الأسير ه     
علـى خضـوعهن   النساء بمترلة الأسرى عند أزواجهن دلالـة   _ _ النبي 

 يقول هذه الكلمـة  ذْأفصح الخلق فهو إِ _ _ ، والنبي وطاعتهن لأزواجهن
  .ا توحي إليه من المعانيعالمٌ بم

  
فالمرأة عند زوجهـا  : ( _  ~_  ومنها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية     

  .)٢() تشبه الرقيق والأسير 
  .ففي هذا الحديث بيانٌ أن مترلة المرأة مترلة خدمة لزوجها

  

                                                
(١) ٩/٤٤٣(لسان العرب: نظري.(  
(٢) ٣٢/٢٦٣(مجموع الفتاوى: نظري.(  



 

 

 

  ٧٠  

، وقرأ قوله الزوج سيد في كتاب االله «:  _ _  وقال زيد بن ثابت (     
ى سيدها وأَلْفَيا : تعالى ابِ لَدالْب  ]١( »]٢٥:يوسف(،   
فلينظر أحدكم عند من  قالنكاح رِ «:  _ _ وقال عمر بن الخطاب      
٣( ) )٢(»كريمته  يرق(.  

  
     قم يرقُّون لمالكهم ويذلُّون : والرالعبيد رقيقاً؛ لأ يملْك والعبودية، وسالم

  .)٤(ويخضعون 
  
  
  

                                                
أخرجه الإمام ابن جرير الطـبري بنحـوه عنـد تفسـيره لهـذه الآيـة في جامعـه، حـديث          (١)
  ).٧/١٩٠(،)١٩١٠٤(رقم
وابن أبي الدنيا في كتاب ، )٥٩١(ديث رقمح، )١/١٩١(في سننه سعيد بن منصورأخرجه بنحوه  (٢)
أسماء  عن) ٧/٨٢(ن إسناد البيهقي في السنن الكبرىوذكره بدو، )١١٨(ديث رقمح، )١/٢٦٦(العيال

فلينظر أحدكم عنـد   ،وبني بني إن هذا النكاح رق يا بني : "ولفظه_ رضي االله عنها_  بنت أبى بكر
كريمته من يرق ."  

(٣) ٣٢/٢٦٣(مجموع الفتاوى: نظري.(  
(٤) ٥/٢٨٨(لسان العرب: نظري.(  



 

 

 

  ٧١  

؛ لَيبرهن على مترلة المرأة مـن  ملْهم راشد يصدر من خليفة ذْم إِوهذا الكلا     
 محلٌ للكدح والخدمة والسمع والطاعة، فدلَّ: ، والرققزوجها فجعل النكاح رِ

  .هذا على أن الزوجة خادمة لزوجها
  

q الدليل الخامس عشر:  
  :ومنها، ايتها في بيت زوجهاية المرأة لرعما جاء من أحاديث دالة على مسؤول

  
 _من حديث ابن عمر  )١(في صحيحه  _ ~_  ما رواه الإمام البخاري     
في بيـت زوجهـا    والمرأة راعيـةٌ ...  «: قال _ _ أن رسول االله  _ {

  ،» تهاعن رعي ومسؤولةٌ
  

وهي مسؤولةٌ والمرأة في بيت زوجها راعيةٌ...  «: وفي لفظ ٢( »تها عن رعي(.  
  

                                                
بـرقم  ، )راعية(:، على لفظة)في بيت زوجها:(، وبنفس الألفاظ مع تقديم لفظ)٨٩٣(حديث رقم (١)

)٢٧٥١.(  
  ).٢٥٥٨(،)٢٤٠٩(مام البخاري في صحيحه، حديث رقمأخرجه الإ (٢)



 

 

 

  ٧٢  

على أهل بيت زوجها وولده وهـي مسـؤولة    رأة راعيةٌـوالم...  «: وفي لفظ
  .)١( » عنهم
 »تـه  عن رعي كم مسؤولٌلُّكم راعٍ وكُلُّألا فكُ «: مستفتحاً الحديث بقوله     

  .ومختتماً به الحديث أيضاً
  

 ـ      ة، وما ذاك إلا لعظم رعية المرأة في بيت زوجها، وإذا لم تكن عليها الخدم
ة بيتـها، ومصـالح   اذا تعني رعيـوليس عليها إلا تمكين زوجها من نفسها، فم

  !!.مترلها
  

فعلمنـا   ؛عاية عين الخدمةعاية، والر بالرومعلوم أا لا تقوم هذه الرعية إلا     
إليهـا،  بذلك مسؤولية المرأة في خدمة بيتها، وشؤون مترلها، وأن ذلك موكَـلٌ  

  .ق بكاهلهاومنوطٌ ومتعلِّ
  
  
  

 

                                                
ه قريباً من هذه الألفـاظ،  ، وبقية أطراف)٧١٣٨(مام البخاري في صحيحه، حديث رقمأخرجه الإ (١)
  ).   ٥٢٠٠(،)٥١٨٨(،)٢٥٥٤(بأرقام



 

 

 

  ٧٣  

q الدليل السادس عشر:  
  .دلة الدالة على وجوب طاعة الزوجعموم الأ

  
       فعلى المرأة بصورة خاصيما يأمرهـا بـه في حـدود    أن تطيع زوجها ف ة

كما ، لنساءفإن هذا مما فضل االله به الرجال على ا، في حدود الشرع، استطاعتها
ي  مثْـلُ  هـن ولَ : _ تعـالى _ في الآيتين في قوله  الَّـذ  هِنلَـيع  وفرعْـالِ    بِـالمجلرلو 

هِنلَيةٌ عجرد اللّهو زيِزع كُيمح  ]٢٢٨:البقرة[.  

 بعضَـهم  اللّـه  فضََّـلَ  بمِـا  النسـاء  علىَ قوَامون الرجالُ : _ سبحانه_ وقال       

ضٍ علىَ عا بِبمأَنفَقوُاْ و من ِهمالوأَم اتح الفاَلص تاَتقاَن ظاَت افبِ ح ا لِّلغَْيِـظَ  بمفح 

ي اللّهتاللاو خاَفوُن ظوُهن نشُوزَهن تَ َفع نوهرجاهي وعِ ف  فَـإِن  واضْرِبوهن المْضاَجِ

ُكمنَأَطع َغوُاْ فلاتَب هِنلَيع بِيلاس إِن اللّه ا كاَنيلا عِكَبير  ]٣٤:النساء[.  

خاَفوُن واللاتي: ( فقوله   .خروجهن عن الطاعة: أي   نشُوزَهن تَ
  



 

 

 

  ٧٤  

، هو الارتفـاع : والنشوز: ( تفسيره في_  ~_  قال الحافظ ابن كثير     
  .)١() التاركة لأمره المعرضة عنه ، على زوجها هي المرتفعة: فالمرأة الناشز

  
 ـ: أي  سـبِيلا  علَيهِن تَبغوُاْ فلاَ أَطعَنكمُ فإَِن : وقوله(       رأة فإذا أطاعت الم

فلا سبيل له عليهـا بعـد   ، مما أباحه االله له منها، زوجها في جميع ما يريده منها
  .وليس له ضرا ولا هجراا، ذلك

  
إذا بغوا على النسـاء   الـللرج دديـ  كَبيرِا عليا كاَن اللّه إِن : وقوله     

وبغـى   وهو ينتقم ممن ظلمهـن ، نـهيلفإن االله العلي الكبير و؛ من غير سبب
٢()  عليهن(.  

  
  
  
  

                                                
(١) ٢/٢٩٤(تفسير ابن كثير: نظري.(  
(٢) ٢٩٦_٢/٢٩٥( تفسير ابن كثير: نظري.(  



 

 

 

  ٧٥  

وهو طاعة المـرأة  _ دة لهذا المعنى وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة مؤكِّ     
جهـا أو  إذا هـي أطاعـت زو  ، ة بوضوح ما للمرأة وما عليهانومبي_  زوجها
  : منها ما يلي لَّعولَ، )١(من إيراد بعضها  دفلاب، عصته

  
أتيت النبي : تي قالتحدثتني عم: الـما رواه حصين بن محصن ق: أولاً §

 _ _  هذه «: فقال، بعض الحاجةفي قلت »؟ أَذات بعلٍ أنت! أَي :
 ،»إلا ما عجزت عنه  )٢(ما آلوه : قالت، »؟ هكيف أنت ل «: قال. نعم
 )٣(أخرجـه الحـاكم   ، » فإنما هو جنتك ونارك، فأين أنت منه «: قال
وصحووافقه الذهبي، هح.  

  
  
  
  
  

                                                
(١) ٢٨١_٢٧٩(ص ،آداب الزفاف: نظري.(  
  ).صدر السابقالم( ،لا أقصر في طاعته وخدمته: أي (٢)
  ).٢/٢٠٦(،)٢٧٦٩(حديث رقم، في كتاب النكاح، كه على الصحيحينفي مستدر (٣)



 

 

 

  ٧٦  

أي النساء  _ _ سئل النبي : قال _ _ ما رواه أبو هريرة  :ثانياً §
ولا تخالفـه  ، وتطيع إذا أمر، خير النساء من تسر إذا نظر «: خير؟ فقال

علـى   صحيح يثٌهذا حد: وقال )١(أخرجه الحاكم ، »في نفسها ومالها 
 )٢(وأخرجه النسائي في سننه ، ووافقه الذهبي، اهجرخولم ي شرط مسلمٍ
بألفاظ وتطيعه إذا أمر  «: وفيه متقاربة«.  

 
 

 «: أنه كان يقول _ _ عن النبي  _ _ ما رواه أبو هريرة  :ثالثاً §
أن أمرهـا  ، ةله من زوجة صـالح  ما استفاد المؤمن بعد تقوى االله خيراً

وإن غـاب عنـها   ، فإن أقسم عليها أبرته، وأن نظر إليها سرته، طاعتهأ
 . )٣( »نصحته في نفسها وماله 

  
  

 

                                                
  ).٢/١٧٥(،)٢٦٨٢(حديث رقم، في كتاب النكاح، في مستدركه (١)
  ).٣٢٣١(حديث رقم، كتاب النكاحمن ، ء خيرباب أي النسا: في (٢)
 ).١٨٥٧(حديث رقم، من كتاب النكاح، لنساءباب فضل ا: في، أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه (٣)

والحديث رواه النسائي من حـديث  " :_ في شرحه على السنن _ ، _ ~ _ وقال الشيخ السندي
  ).٢/٤١٤(". أعلمواالله ، وله شاهد من حديث عبداالله بن عمر، وسكت عليه، أبي هريرة



 

 

 

  ٧٧  

 «:  _ _ قال رسول االله  ،...قال، وعن عبداالله بن أبي أوفى :رابعاً §
لمرأة حق را حتى تـؤدي حـق   لا تؤدي ا ،!والذي نفس محمـد بيده

  .)١( »... زوجها
 
_ قال رسول االله : قالت_ رضي االله عنها _ ما روته أم سلمة  :خامساً §

 _  :»  أخرجـه  »وزجها عنها راضٍ دخلت الجنة  باتتأيما امرأة ،
: )٣( ه في سننهـوعند ابن ماج .غريب حسن حديثٌ: وقال )٢(الترمذي 

  .»وزجها عنها راضٍ دخلت الجنة  ماتتأيما امرأة  «
  

نن والمسانيد حاح والس تكاثرت بوضوح في الصوغيرها من الأحاديث التي     
فات في وجوبِوالمصن الم طاعةرأة عليها ه من حقوقٍومالَ، هازوج.  

  

                                                
حديث رقم ، كتاب النكاحمن ، باب حق الزوج على المرأة: في، أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه (١)

حسـن   :"_ )٢/١٢١(في صحيح سنن ابن ماجه_ ، _ ~ _ وقال عنه الشيخ الألباني، )١٨٥٣(
  ". صحيح

  ).١١٧١(رقمحديث ، من أبواب الرضاع، رأةباب ما جاء في حق الزوج على الم: في (٢)
  ).١٨٥٤(حديث رقم، من كتاب النكاح، لمرأةباب حق الزوج على ا: في (٣)



 

 

 

  ٧٨  

  
غفـر االله لـه   _ )١(ر الدين الألبانيـمحمد ناص: ث الشيخدحمة المُقال العلاَّ     

وب طاعـة  لالة على وجظاهرة الد وبعض الأحاديث المذكورة آنفاً: (  _ ورحمه
ل وومما لا شك فيه أن من أَ، اه في حدود الاستطاعةيالزوجة لزوجها وخدمتها إِ

  .)علق به من تربية أولاده ونحو ذلك وما يت، ما يدخل في ذلك الخدمة في مترله
  

تجب : ومنهم من قال: ( _ ~_  ثم ذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية     
الخدمة المعروفة من مثلها فعليها أن تخدمه  ،وهذا هو الصواب، الخدمة بالمعروف

  .)لمثله
  

وهذا هو الحـق إن شـاء االله   : ( _ غفر االله له ورحمه_)٢( قال الشيخ الألباني     
، غ كما في الفتحبصوأَ كالوهو قول م، أنه يجب على المرأة خدمة البيت، تعالى
رِكْوأبي ب بن أبي شيانيوكذا ، ةبجوطائفة ، نابلة كم في الاختياراتمن الح الجُوز

  .ن قال بعدم الوجوب دليلاً صالحاًولم نجد لم، من السلف والخلف
  

                                                
  .)٢٩٠_٢٨٦(داب الزفاف،صآ: في كتابه (١)
(٢) ٢٨٨(آداب الزفاف، ص: نظري.(  



 

 

 

  ٧٩  

  
 "إن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاسـتخدام   " :وقول بعضهم     

فهما متساويان في هذه ، بزوجها_ أيضاً _ للمرأة  حاصلٌ عمردود بأن الاستمتا
قد أوجب على الزوج شيئاً آخر  _ تبارك وتعالى_ ن االله ومن المعلوم أ، الناحية
فالعدل يقتضي أن يجـب عليهـا   ، ألا وهو نفقتها وكسوا ومسكنها، لزوجته

ما أنه ولا سي، اهيخدمتها إِ لزوجها وما هو إلاَّ_ أيضاً _ آخر  مقابل ذلك شيءٌ
ام عليالقوكما سبق _القرآن الكريم  ها بنص_ ،ـوإذا لم ت  م هـي بالخدمـة   قُ

وهو عكـس  ، امة عليهوهذا يجعلها هي القو، فسيضطر هو إلى خدمتها في بيتها
  .)وهذا هو المراد ، لها من خدمته دبفثبت أنه لا، للآية القرآنية كما لا يخفى

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

  ٨٠  

  
q الدليل السابع عشر:  
ن فإذا جاز ضرب الزوج لزوجته الناشز، التي ارتفعت وتعالت ع ،قياسال     

طاعته، فمن باب أولى وجوب طاعتها لأمره بخدمته؛ وطاعة الأمر للزوجـات  
  .ضرب من ضروب الخدمة لأزواجهن

  
ما يكون معلوماً معتـاداً عليهـا،   : لأنَّ الخدمة على أحوالٍ مختلفة، فمنها؛      
  .ما يكون بطلب الزوج وأمره: ومنها

  
فيمتثلن للأمر خدمةً _ مضى كما _ يأمر أزواجه  _ _ وقد كان النبي      

  .وطاعةً للزوج، وعلى هذا مضين أزواج أصحابه، وكُلُّ قانتة إلى يومنا هذا
  

من كتابه بالضرب  لم يأمر في شيءٍ__ فاعلم أن االله  ،وإذا ثبت هذا     

ظوُهن و  :_ تعالى_ في قوله  هنا إلاَّ صراحاً َفع نوزَهُنش خاَفوُن اهجروهن واللاتي تَ
عِ واضْرِبوهن فإَِن أَطعَنكمُ فلاَ تَبغُـواْ علَـيهِن سـبِيلا إِن اللّـه كَـان عليـاً كَـبيرِاً          في المْضاَجِ

  وفي الحدود العظام؛ فساوى معصيتهن بأزواجهن بمعصية الكبائر، ،]٣٤:نساءال[



 

 

 

  ٨١  

  
 ناتولا بي م دون القضاة بغير شهودة، وجعله لهى الأزواج ذلك دون الأئموولَّ
  .للأزواج على النساء _ تعالى_ من االله  ائتماناً

   
من أجل امتناعهن علـى   النساءِ برض زوإنما ج (:_  ~_  قال المهلب     

والقياس يوجـب  واختلف في وجوب ضرا في الخدمة، . أزواجهن في المباضعة
جاز ضرا في الخدمة الواجبة للـزوج عليهـا   أنه إذا جاز ضرا في المباضعة 

  . ) بالمعروف
  

والنشوز يسقط النفقة وجميع الحقوق ( : _ ~_  وقال ابن خويز منداد     
الزوجية، ويجوز معه أن يضرا الزوج ضرب الأدب غير المبرح، والوعظ والهجر 
حتى ترجع عن نشوزها، فإذا رجعت عادت حقوقها؛ وكذلك كل ما اقتضـى  

  .)١( .) للزوج تأديبها دب فجائزالأ
  
  

                                                
  .)٥/١٧٩(تفسير القرطبي: ينظر (١)



 

 

 

  ٨٢  

  
  :ذلك أيضاً ويقوي دلائله، ويعضد شواهدهمما يؤيد و     
q عشر الدليل الثامن:  
ٌعلى الخضـوع لـه،    على طاعة زوجها، مطبوعةٌ ، فالمرأة مفطورة
 غير بيتها أن زواجها وهي تنتقل إلى بيت لِوإلى خدمته، لذلك تشعر من أَ ميالةٌ

 بيتـها  عليها الطاعة والانقياد للقائم على البيت الجديد، كما كـان لأبيهـا في  
  .السابق الطاعة والانقياد

  
       ر زوجها إليها في شأن مـن   ولن يضرالمرأة طاعة زوجها بشيء؛ فإنما أَم

بخدمـة   شؤون البيت فطرة في الأنثى، نلمس مظاهرها في اهتمامها وهي صغيرةٌ
  .)١(وترتيب  لٍسوغَ سٍنالبيت من كَ

  
     ظاهر اء منذ نعومة أظفارهن، ولا يكاد يخفى  وهذا أمرنشهده في بنات حو

رضي _ ره في حياة الناس، ويشهد لهذه الحقيقة حديث عائشة على أحد، لتكر
  وكان لي صواحب  _ _ كنت ألعب بالبنات عند النبي  «: قالت _االله عنها

                                                
(١) ١٤٣_١٤١(المرأة المسلمة، ص: نظري.(  



 

 

 

  ٨٣  

  
إليَّ  منـه فيسـرن   )١(إذا دخل يتقمعن _ _ االله  يلعبن معي، فكان رسول

  .)٢( »فيلعبن معي 
  

           _~ _  ) : فيه
وهن مخصوصـات مـن   : قال فيه جواز اللعب ن: قال القاضي عياض: فوائد

الصور المنهي عنها لهذا الحديث 

 ()٣(.  
  

      _~ _:  )

( )٤(.  
  

                                                
  .])١٠/٦٤٧(فتح الباري[،يرسلهن: أي (١)
ث باب الانبساط إلى الناس، من كتـاب الأدب، حـدي  : أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، في (٢)
  ).٦١٣٠(رقم
(٣) ٧٠٩_٧٠٧(صطرح التثريب، : نظري(.  
(٤) ٦٤٧ /١٠(فتح الباري: نظري(.  



 

 

 

  ٨٤  

  
      _~ _ :  )  والأساس الـذي

وجين وتنظيم الحياة بينهما هو أسـاس فطـري   وضعه الإسلام للتعامل بين الز
وطبيعي، فالرجل أقدر على العمل والكسب خارج المترل، والمرأة أقـدر علـى   
تدبير المترل، وتربية الأولاد، وتيسير أسباب الراحة البيتية، والطمأنينة المترليـة،  
ظم فيكلف الرجل ما هو مناسب له، وتكلَّف المرأة ما هو من طبيعتها، وذا ينت

مـن  البيت من ناحية الداخل والخارج دون أن يجد أي واحد من الزوجين سبباً 
  .)١( )أسباب انقسام البيت على نفسه

  
، بل علَّنا ننظر إلى حال كثير مـن  الم من حولنا ولا نبتعدولو نظرنا إلى الع     

رأة بلاد المسلمين، لنجد تفسيرات في الواقع تترجم لنا ترجمة حقيقية على جبلة الم
  .وأن فطرا تدعوها للخضوع والطاعة للرجل

  
؛ _ أو لآخـر  لسببٍ _ فهاهن اللواتي رغبن عن الحياة الزوجية أو حرمنها      

  غير  ولو بوجه_ طرت عليها رة التي فُـنجد منهن من تعمل في تحقيق هذه الفط
  

                                                
(١) ١٣٠_٢/١٢٩(فقه السنة: نظري(.  



 

 

 

  ٨٥  

، فترى منهن من تعمل في خدمة الرجال في ما يسـمى بالوظـائف   _مشروع 
التي تشغل فيها طاعة مدير شركة، أو رئيس دائرة، فهـي تغـدو   " سكرتاريةال"
  .إشارته، تخدمه بكل ما تملك نهبنانه، ور عوطَ
  

النساء، لما جبلن عليه مـن   ولذا لا تجد من يشغل هذه الوظائف غالباً إلاَّ ؛    
اقع الخضوع للرجال والطاعة لهم، وإن كانت صرفت فطرا في غير وجهتها، وو

غرب والشرق ممـن لا  ، فضلا عن بلاد ال!؟من بلاد المسلمين يشهد بذلك كثيرٍ
  .!!تدين بالإسلام

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

  ٨٦  

v  يوصي لسكرتيرته ويحرم زوجته: ( ولعلَّك أن تقرأ هذا الخبر!! (  
  

أنه توفي أحد أثرياء مقاطعة ما، وعندما فتحت وصيته وجد أنه ترك  :وفيه     
مل، وعقار، ومكتبته الخاصة، وسيارته، وخمسـون  مترل كا: كل أملاكه، وهي

  .ألف جنيه استرليني في البنوك لسكرتيرته، ولم يترك لزوجته قرشاً واحداً
  

؛ لأـا كانـت سـبب    إنني لم أترك لزوجتي شـيئاً : ( يتهوكتب في وص     
، وإني أترك كـل  !!، ولا تستحق إلاَّ الفقر والموت!!ة، والآمي المستمر!!شقائي
ضل في التغلب على لي لسكرتيرتي التي أحببتها وأخلصت لها، وإليها يرجع الفأموا

  .!!)نكد زوجتي ؟
  

اً علـى هـذه   قَلِّعم_  ~_  مصطفى السباعي: يقول الشيخ الدكتور     
القحيل هذا إلى الذين ينكرون غرائز الفطرة والحياة الواقعية: ( ةص١(...) ن(.  
  
  

                                                
(١) ٣٢٤(صالمرأة بين الفقه والقانون، : نظري.(  



 

 

 

  ٨٧  

q عشر تاسعالدليل ال:  
 ومنها عقد الـزواج  _ ، إن من المعلوم أن العقود المطلقة
  .نما تنزل على العرف والعادةإ_ 
    

وبنظرة متأنية إلى آيات القرآن الكريم نجدها اعتبرت العرف بـين النـاس،        

   روفوعاشـروهن بِـالمْع     :_ تعـالى _  قـال وجعلته ميزاناً دقيقاً يرجع إليه، 
]كمـا في  وأقامت العرف أساساً يحتكم إليه في تعامل الأزواج  ،]١٩:النساء

كما أومأت إلى أن ،]٢٥:النساء[ وآتوُهن أُجورهن باِلمْعروف   :_ تعالى_ قوله 

ي علَـي    :_ تعالى_  قالقيام الحياة الزوجية لا تستقيم إلا به كما  ثْلُ الَّذم نَلهو هِن
كُيمح زيِزع اللّهةٌ وجرد هِنلَيالِ عجلرلو وفرعْباِلم  ]٢٢٨ :بقرةال[.  

  
وبعرض سريعٍ لبعض الآيات نراها ترشد الأسرة المسلمة إلى ضبط الحقوق      

  تَّقينوللمْطلََّقَـات متَـاع بِـالمْعروف حقّـاً علَـى المْ ـ       :في قولـه  بالمعروف، شـاهده 
   وإنزال الحقوق على ما تعارف الناس عليه مما لا يعارض الشرع، ،]٢٤١:بقرةال[
  



 

 

 

  ٨٨  

لادَهن حولَينِ كاَملَينِ لمن أَراد أَن يتم الرضَـاعةَ     :_ تعالى_  قال َأو نعضري اتدالْالوو
ــوتُ   سكو ـنُرِزْقه ــه لاَّ وســعها لاَ تضَُــآر والــدة  وعلَـى المْولُــود لَ ــف نَفْـس إِ ــالمْعروف لاَ تُكلََّ هن بِ

ــا    مهناضٍ مــر ــالاً عــن تَ صا فادأَر ــإِن ــك فَ ثْــلُ ذَلم ِارثــو ــده وعلَــى الْ ــه بوِلَ ــود لَّ لاَ مولُ ا وهــد  بوِلَ
أَر إِنا وِهملَيع احنج َرٍ فلااوَتشتمُ     وـلَّمإذَِا س ُكملَـيع ـاحنج فَـلا ُكمَلاد َواْ أوعضتَرَأَن تس دتُّم

يرصب لوُنمَا تعِبم اللّه واْ أَنَلماعو اتَّقوُاْ اللّهو وفرعْتمُ باِلما آتَيم  ]٢٣٣ :بقرةال[.  
  

     ـوجعلت العتعـالى _ ل قال اً عند اختلال التعامـاً دقيقـف مقياسر _: 
      ٍـانسبإِِح ـريِحَتس َأو وفـرعِـاكٌ بمستاَنِ فإَِمرقُ م الطَّلا  ]في قوله و ،]٢٢٩ :بقرةال

وإذَِا طلََّقْـتمُ النسـاء فَـبلغَْن أَجلهَـن فأََمسـكوُهن بمِعـروف أوَ سـرحوهن           :_ تعالى_ 
ُلاَ تم و وفرعِبم     ـاتاْ آيُـذوخ لاَ تَتَّ و ـهْنَفس ظلََـم فَقَد كلْ ذَلْفعن يمواْ وتَدَاراً لَّتعرض نكوُهس

           ظُكُـم بِـه عي ـةْكمح  اللّه هزواً واذْكُرواْ نعمـت اللّـه علَـيكمُ ومـا أَنـزلَ علَـيكمُ مـن الْكتَـابِ والْ
اعو اتَّقوُاْ اللّهويملع ءيبِكُلِّ ش اللّه واْ أَنَلم ]٢٣١:بقرةال[.  

  



 

 

 

  ٨٩  

     رجع إليه عند حلِّ النقولـه كما في  زاعوالعرف ضابطٌ ي __:   إذَِاو
          هــنياْ باضَــوإذَِا تَر ــنهاجْأَزو نح ــنكأَن ي نضُــلوُهَتع فَــلا ــنَلهأَج لغَْنــاء فَــبسالن ُم طلََّقْــتم

وفرعْباِلم           ـرْأَطهو أَزْكَـى لَكُـم كُـمـرِ ذَلمِ الآخـوالْيو باِللّـه نمـؤي ُـنكمم ن كاَنم ظُ بِهوعي كذَل
ونَلمَلاَ تع ُأَنتمو َلمعي اللّهو  ]قولهو ،]٢٣٢ :بقرةال :      ونـذَريو ُـنكمم نفَّـوَتوي ينالَّذو

ن يتَربصن بأَِنفسُهِن أَربعةَ أشَهرٍ وعشراً فإَذَِا بلغَْن أَجلهَن فلاَ جناح علَيكمُ فيما فعَل ْـ أَزوْاجاً
 ِـبيرخ لوُنمَا تعِبم اللّهو وفرعْباِلم هِنُي أَنفسف  ]وله ـقو ،]٢٣٤ :بقرةال_  _: 

   ُكملَيع احنلاَ ج و ُأَنَّكم اللّه ملع ُكمُي أَنفسف ُنتمأَكْن َاء أوسالن ةطْبخ نم ضْتمُ بِهرا عيمف
لاً معروفـاً      لاَّ أَن تَقوُلُـواْ قَـو  ،]٢٣٥ :بقـرة ال[  ستَذْكُرونهَن ولَـكن لاَّ توُاعـدوهن سـراً إِ

ــيكمُ إِن   :قولــهو ــوهن أوَ تَفْرضُِــواْ لهَــن فَريِضَــةً  لاَّ جنــاح علَ سَتم ــم ــتمُ النســاء مــا لَ طلََّقْ
    ينـنسح ْلَـى المقّـاً عح وفرعْتاَعاً باِلمم هررِ قَدقْتْلىَ المعو هرعِ قَد وسْلىَ المع نوهتِّعمو 

  فَّون منكمُ ويذَرون أَزوْاجاً وصيةً والَّذين يتو_:   َ_ وله ـقو ،]٢٣٦ :بقرةال[
  



 

 

 

  ٩٠  

            ـيف لْـنَـا فعـي مف ُكملَـيع ـاحنج فَـلا نجـرخ اجٍ فَـإِنـرإِخ ـرلِ غَيوح لِّأَزوْاجهِمِ متاَعاً إِلىَ الْ
يمكح زيِزع اللّهو وفرعن مم هِنُأَنفس  ]٢٤٠:بقرةال[.  

 
لسائد بين الناس أن الزوجة تقوم بخدمة زوجها، وبمصالح بيتها، بل والعرف ا     

إن العرف في بعض اتمعات يقضي بقيام الزوجة بأكثر من مصـالح البيـت   
  .)١(وشؤونه المعتادة 

فنساء الحاضرة لسن كنساء البادية، ونساء القرى لسن كنساء المدن، وكلٌ      
قمن بما هو زائد على خدمة الـزوج في  بحسب أعرافه وعوائده،فنساء البوادي ي

 ـفلْواب وع، بل يستعذبن الماء، ويقمن بسياسة الد...الطبخ والعجن وغيرها ا ه
بِلْوحها بل وريِعإلى غير ذلك...ا ه ،.  
  

سـقي  كما أن نساء القرى قد يشتغلن في مزارع أزواجهـن والقيـام بال       
  .والحصاد والجذاذ إلى غير ذلك

  

                                                
(١) ٧/٣٠٨(،...والمفصل في أحكام المرأة، )٥/١٧١(لمعادزاد ا: نظري.(  

  



 

 

 

  ٩١  

     فعم أن كُلال بحسبه، فلكلٍّ عرف وعادة، فما جرى في بلد  ما من عـرف 
  .لمرأة لزوجها بالمعروف فهو معتبريقضي بخدمة ا

  
عند تفسيره _  ~_  الشيخ محمد رشيد رضا ،صاحب تفسير المنارقال      

ي علَـيهِن بِـالمْعروف       : لهذه الآية ثْـلُ الَّـذم نَلهو ]والآية تـدل   : (]٢٢٨ :ةبقرال
على اعتبار العرف في حقوق كل من الزوجين على الآخر ما لم  يحلُّ العـرف  
حراماً أو يحرم حلالاً مما عرف بالنص، والعـرف يختلـف بـاختلاف النـاس     
والأزمنة، ولكن أكثر فقهاء المذاهب المعروفة يقولون إن حق الرجل على المـرأة  

عذرٍ شرعي، وحقها عليه النفقة والسكنى إلخ، وقالوا أن لا تمنعه من نفسها بغير 
لا يلزمها عجولا خ نولا طَب زبولا غير ذلك من مصالح بيته أو ماله وملكه خ .

، وما قاله الشيخ )١( ...والأقرب على هداية الآية ما قاله بعض المحدثين والحنابلة
 العرف لا يعدو ما في الآيـة  تقي الدين وما بينه به في الإنصاف من الرجوع إلى

وإذا أردت أن تعرف مسافة البعد بين ما يعمل أكثر المسلمين ومـا  . قيد شعرة
  در ـدهم يظلمون بقـيعتقدون من شريعتهم، فانظر في معاملتهم لنسائهم، تج

  

                                                
  .)٣٤_٣٣(، صالقول الثاني في المسألة: ينظر (١)



 

 

 

  ٩٢  

الاستطاعة لا يصد أحدهم عن ظلم امرأته إلا العجز، ويحملون مالا يحتملنه إلا 
هد، ويكثرون الشكوى من تقصيرهن، ولئن سألتهم عن اعتقادهم بالتكليف والج

أنه لا يجب لنـا علـيهن   : فيما يجب لهم عليهن ليقولن كما يقول أكثر الفقهاء
، ولا تربية لٍفْط اعضر، ولا إِشر، ولا فَسن، ولا كَلٌس، ولا غَخبخدمة ولا طَ

يجب عليهن إلا المكث  نْ، إِ، ولا إشراف على الخدم الذين نستأجرهم لذلكولد
في البيت والتمكين من الاستمتاع، وهذان الأمران عدميان، أي عدم الخروج من 
المترل بغير إذن، وعدم المعارضة بالاستمتاع، فالمعنى أنه لا يجب عليهن للرجـال  

  .عملٌ قط، ولا الأولاد مع وجود آبائهم أيضا
  

يف الواجبة عليهن في حكم الشـرع  وأقول إن هذه مبالغة في إعفائهن من التكال
والعرف، يقابلها المبالغة في وضع التكاليف عليهن بالفعـل، ولكـن الجـاهلين    
بالمذاهب الفقهية يتهمون رجالها ضم حقوق النساء، وما هو إلا غلبة التقاليـد  

  .)١( ) والعادات مع عموم الجهل
  
  
  

                                                
(١) ٣٨٠_٢/٣٧٨(تفسير المنار: نظري.(  



 

 

 

  ٩٣  

وقيامها ، زوجها في موضوع خدمة الزوجة_  ~_  قال الإمام القرطبي     
، وتطـبخ القـدر  ، عليها أن تفرش الفراش: ل علماؤناولهذا قا: ( بشؤون البيت
 منهـا  وجعـلَ  : _ تعـالى _ وعادة مثلها؛ قال االله ، بحسب حالها، وتقُم الدار

فكأنه جمع لنا فيها السكن والاستمتاع ] ١٨٩:الأعراف[  إِلَيهـا  ليسـكُن  زوَجهـا 
  ، ...الخدمة بحسب جري العادة وضربا من

  
     وهذا أمر فإن نسـاء  ، أصل من أصول الشريعةهو على العرف الذي  دائر

الأعراب وسكان البوادي يخدمن أزواجهن حتى في اسـتعذاب المـاء وسياسـة    
  .)١() الدواب 

  
والعادة التي لا تخالف الشرع تصبح جزءاً من الأمر المطلوب وتركه يـؤدي       
 ـ  نه _ _ تلال بعض الموازين، وما دام أن نساء الرسول إلى اخ مـن هن 

   نـكُ _ السلامو الصلاة عليه_ شرفاً وفضلاً، وما دام أن نساء أصحابه وبناته 
  

                                                
(١) ١٠/١٤٥(الجامع لأحكام القرآن: نظري.(  



 

 

 

  ٩٤  

يخدمن في منازلهنن من نساءٍ ، وأكرم...من باب أولى،  ؛ فالخدمة على غيرهن
الزاهر، مروراً بالقرون المفضـلة إلى   هذا ما عليه حال المسلمين من ذلكم العهد

  .، إلا ما ندر والنادر لا حكم له)١(يومنا هذا 
  

وهذه صورةٌ مشرقةٌ تتجلَّى في وصف عالمة بنت عالمٍ من علماء المسـلمين،       
مكان الأزواج ومقامهم من زوجام حيث تقول وهي  إذْ تصف بدقَّة ووضوحٍ

ما كُنا نعلَم أزواجنـا إلا  :( _ حمهما االله تعالى ر_ ابنة الإمام سعيد بن المسيب 
  .)٢( )كما تعلمون أنتم أمراءكم 

  
       فكذا الأزواج مقامهم مقـام ،والسمعِ والطاعة الخدمة الأمراءِ مقام ومقام

وسمعٍ وطاعة خدمة.  
  
  
  
  

                                                
(١) ٧٥-٧٤(سلوك المرأة المسلمة، نصائح وإرشادات للمرأة المسلمة، ص: نظري.(  
  ).٢/٧٣٩(،)٥٤٦(كتاب العيال، حديث رقم: الإمام ابن أبي الدنيا في أخرجه (٢)



 

 

 

  ٩٥  

عليها خدمـة  : )١(وقال بعض أصحابنا (: _ ~_  قال ابن خويز منداد     
فعليها التدبير للمـترل وأمـر    هفُّرت أو ةوبا، فإن كانت شريفة المحل ليسار أُمثله
رش الفراش ونحو ذلـك،  ـة الحال فعليها أن تفـادم، وإن كانت متوسطـالخ

قُوإن كانت دون ذلك فعليها أن توإن كانت من  ،لـخ وتغسـالبيت وتطب م
م، وذلك أن االله ـما يكلفه نساؤه في بلدهن كلفت والجبل مِيلَنساء الكرد والد

ي مثْلُ ولهَن  :قال _ تعالى_  الَّذ هِنلَيع وفرعْباِلم   ]٢٢٨: البقرة.[  
  

ألا  وقد جرى عرف المسلمين في بلدام في قديم الأمر وحديثه بما ذكرنا،     
بيخ والطَّ حين والخبيزوأصحابه كانوا يتكلفون الطَّ _ _ ترى أن أزواج النبي 

ذلـك،   وفرش الفراش وتقريب الطعام وأشباه ذلك، ولا نعلم امرأة امتنعت من
ولا يسوغ لها الامتناع، بل كانوا يضـربون نسـاءهم إذا قصـرن في ذلـك،     

  .)٢( ) ذلك ة لما طالبوهنويأخذون بالخدمة، فلولا أا مستحقّ
  

                                                
مذهبه مذهب المالكية، فهو يحكـي عـن أصـحابه     ابن خويز منداد يعني من علماء المالكية؛ لأن (١)

  .وعلمائه من مذهبه
  ).٣/١٥٥(تفسير القرطبي: ينظر (٢)



 

 

 

  ٩٦  

 _ االله لوق ليلٍ حولبكلامٍ نفيسٍ ج _ ~_  وعلَّق صاحب تفسير المنار     

 _: نَلهثْلُ وي  م الَّـذ  هِنلَـيع  وفرعْبِـالم   ]حيث قـال ]٢٢٨: البقرة ،) : 
جمعت على إيجازها مالا يؤدي بالتفصيل في سفْرٍ كـبيرٍ؛   هذه كلمةٌ جليلةٌ جداً

اً واحداً فهي قاعدةٌ كُليةٌ ناطقةٌ بأنَّ المرأة مساويةٌ للرجل في جميع الحقوق إلا أمر
  .]٢٢٨ :بقرةال[   وللرجالِ علَيهِن درجةٌ   : عبر عنه بقوله

  
وقد أحالَ في معرفة ما لهن وما عليهن علـى المعـروف بـين النـاس في          

معاشرام ومعاملام في أهليهم، وما يجري عليه عرف الناس هو تابع لشرائعهم 
فهذه الجملة تعطي الرجل ميزاناً يزنُ به معاملتـه  وعقائدهم وآدام وعادام، 

لزوجه في جميع الشؤون والأحوال، فإذا هم بمطالبتها بأمرٍ من الأمور يتذكَّر أنَّ 
، وليس المراد بالمثل بأعيان الأشياءِ وأشخاصها، وإنما المراد أنَّ ...عليه مثله بإزائه

عملٍ تعمله المرأة للرجل إلاَّ وللرجل الحقوق بينهما متبادلة وأما أكفاء، فما من 
عملٌ يقابله لها، إن لم يكن مثله في شخصه، فهو مثله في جنسه، فهما متماثلان 
في الحقوق والأعمال، كما أما متماثلان في الـذات والإحسـاس والشـعور    

والعقل، أي أنَّ كلا منهما بشر مـله عق تام يحب في مصالحه، وقلب ا لٌ يتفكَّر  
  



 

 

 

  ٩٧  

به، ويكره مالا يلائمه وي سريلائمه وين دأَح منه، فليس من العدل أن يتحكَّم فُر
الصنفين بالآخر ويتخذه عبداً يستذلُّه ويستخدمه في مصالحه، ولا سيما بعد عقد 
الزوجية والدخول في الحياة المشتركة التي لا تكون سعيدةً إلاَّ باحترام كل مـن  

  .)١( ) والقيام بحقوقهالزوجين الآخر 
  

q  العشرونالدليل: 
  

 
 

إن الناظر إلى بيت الزوج إنما كان لسكن الزوجة وأولادها، فـالزوج لـه        
  .ن البيت، والقيام عليه وما يصلحهالبيت ملكا، ولها التصرف في شؤو

  
قائمة عليه بالخدمة، لما ولو لم تكن . بلى ،!!هذا بيتها: نه يقال لهاأما ترى أ     

   صح كونه بيتها، وتجد المستفيد من هذا المترل هي الزوجة وأولادها، فهم فيه
  
  

                                                
(١) ٢/٣٧٥(تفسير المنار: نظري.(  



 

 

 

  ٩٨  

فإن هذا يحتاج إلى عمل، لما يعقب ذلك النفع  :يمرحون ويأكلون وينامون، وعليه
  .للزوجة فقطهذا العمل؟، ليس إلاَّ في المترل، فعلى من يكون 

  
هم اللَّ!!. تقوم بكنسه؟ ومن أولادها ثم لا يتسخ المترل منها أَفَيعقل أن وإلاَّ      
 ـ   .لا وم بغسـلها  أَفَيعقل أن تتسخ ملابس أطفالها، ومفـارش بيتـها، ثم لا تق

  .هم لا، اللَّ!!وتنظيفها؟
  

  .!!أن عمل الزوج هو خدمة المترل؟ وهل بعد هذا يرى
  

متباينين تمام التبـاين؛ أن   وأيضاً؛ فإن قيام الرجل بالخدمة يؤدي إلى أمرين(      
ينشغل الرجل بالخدمة عن السعي وراء الرزق وغير ذلك من المصـالح، وتبقـى   

   .ا عطلاً عن أي عمل يجب القيام بهالمرأة في بيته
  

لتي سوت بين الزوجين في الحقـوق، بـل   ولا يخفى فساد هذا في الشريعة ا     
زِل الت الرجل عليها درجةوفضلرسول ، ولهذا لم ي _ _    شـكوى ابنتـه

  ._ رضي االله عنها_ فاطمة 
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v  هذا وليس فيما سبق من وجوب خدمة المرأة لزوجها ما ينافي
هذا استحباب مشاركة الرجل في ذلك إذا وجد الفراغ والوقت، بل 

  .من حسن المعاشرة بين الزوجين
  

 يكـون  _ _ كان النبي  «: _رضي االله عنها_ ولذلك قالت عائشة ؛      
 »فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة _ في خدمة أهله : تعني_ في مهنة أهله

)٢()  )١(.  
  

طاعة الزوج في المعروف، وهذا أمر طبيعي : إن من واجب الزوجة لزوجها     
  .تقتضيه هذه الحياة المشتركة بين الرجل وزوجته

  
  
  
  

                                                
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج، من : ي في صحيحه، فيأخرجه الإمام البخار (١)

  ).٦٧٦(كتاب الأذان، حديث رقم
(٢) ٢٩٠_٢٨٩(صآداب الزفاف، : نظري.(  
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لمسؤول الأول عن وحياة الأسرة تقوم على واجبات وتكاليف، والزوج هو ا     
طاعاً فيما يراه مصلحةً للأسرة وإبقاءً للحيـاة  الأسرة، فمن الطبيعي أن يكون م

  .)١(... الزوجية، كما يطاع المدير في المدرسة ورئيس الدائرة في الدائرة 
  

     خلص إليه من هذه النصوص الواضحة الدوالذي يوأحاديث  لالة من آيات
  .لى ما على الزوجة لزوجها من حقوقع دلمزيد من التأكُّ أو حاجةً لا تترك مجالاً

  
فهي توصي الزوجات وطاعة الأزواج وتغلظ عليهن في إضاعة شيء مـن        

، وهو غاية ما _سبحانه _ رضا الأزواج برضا االله  _ _ الحقوق، حتى قرن 
غضـب   ذْ فيه سعادة الدنيا، وصلاح الأخرى، فإنإِ ؛يسعى إليه المسلم والمسلمة

وأمر الملائكة بلعنتها، وإن رضي الزوج وماتت  _ سبحانه_ الزوج غضب االله 
  .)٢(وهو عنها راضٍ دخلت الجنة 

  
  
  

                                                
(١) ١٤٣_١٤١(المرأة المسلمة، ص: نظري.(  
(٢) ٧٥_٧٤(سلوك المرأة المسلمة، نصائح وإرشادات للمرأة المسلمة، ص: نظري.(  
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v القول الراجح:  


 
 

  .من مثلها لمثلهلزوجها بالمعروف  بوجوب خدمة المرأة: القاضي
  

مع جريـان  ، عليها لك واجبونحو ذ، ارِة الددموخ زبوالخَ خبو أن الطَّ(      
، ...روفة التي كأا مشـروطة في العقـد  العادة بذلك؛ لأن هذا هو المعاشرة المع
، ...يرجع فيه إلى العرف فكذلك الخدمـة وكما أن الطعام والكسوة والمسكن 

  ).)١(] ١٩:النساء[ ِ باِلمْعروف وعاشروهن : لهالجميع داخلٌ في قو
  

     إن شاءَ ،وابوهذا هو القول الص وذلـك   ؛)٢(_  تعالى_ االله  وهو الحَق
  . ة المخالفعلى أدلَّ الناقشةولورود  ؛به أصحابه ما استدلَّ لوجاهة

  

                                                
(١) ١٤٥(ص، ة من المسائل الفقهيةالجلي راتالمختا: نظري.(  
  ).١٠٥(القرضاوي، كما في ص. د، وصرح به )٢٨٨(قاله الشيخ الألباني في كتابه آداب الزفاف (٢)



 

 

 

  ١٠٢  

ثرة شـواهدها  توافر الأدلَّة وتعاضدها على ذلك، وك ،ومما يؤكد رجحانه     
القائلين  حين يكون المختلفة، ومما يزيد هذا القول متانةً، ويزيد النفس اطمئناناً،

 ـوأبي ب، رٍوكأمثال الإمام أبي ثَ، وأرباب الاجتهاد التحقيقبه من أكبر أئمة   رِكْ
بن أبي شيوأبي إِ، ةبساني اقٍحجوابن، الجُوز رِجالطَّ رٍيكما أنه اختيـار  ، يرِب

ومـن يقـاس بشـيوخ     ،ميالقَمة ابن وتلميذه العلاَّ، شيخ الإسلام ابن تيمية
 .!!؟الكبار الأجلاء المذاهب

       
والإمـام  _ في الفتح _  لانيقَسالعر جهذا القول مال الحافظ ابن ح وإلى     
  ._في جامعه لأحكام القرآن _ بي طُرالقُ

       
، يق حسن خـان دمحمد ص الشيخ، تأخرينذهب إليه من العلماء الم وممن     

الشيخ محمد ناصـر الـدين    اميةالش ياردث الدحممة ومن المعاصرين العلاَّ
  ._رحمهم االله تعالى أجمعين _  الألباني

  
 _ ~ _ ورجحه علامة القصيم الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السـعدي      

  من الصحبة : خر بالمعروفيلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآ :(حيث قال
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وعـدم  ، ويلزمها طاعته في الاستمتاعه، وألا يمطله حق، وكف الأذى، الجميلة
  .)١( )ونحوها  خِبوالطَّ نِجوالع زِبوالقيام بالخَ، الخروج والسفر إلا بإذنه

  
من العلماء المعاصرين صفوة علمـاء الجزيـرة،   _ أيضاً _ وممن قال به      
حيـث   _ ~ _ ابن بـاز  بن عبداالله عبدالعزيز :مةلاَّـعال ة شيخناـسماح
والقيام بما يجب عليها من تدبيره بعد  ،والخلاصة أن استقرار المرأة في بيتها:( قال

وفيـه   ؛هو الأمر الذي يناسب طبيعتها وفطرـا وكياـا   ،القيام بأمور دينها
  .)٢( ) صلاحها وصلاح اتمع وصلاح الناشئة

  
  
  
  

                                                
  ).٩٤(ص، وتوضيح الفقه في الدين، منهج السالكين: ينظر (١)
(٢) ١٠٤(، قفرة)٤٠(ص، القاموس في يحتاج إليه العروس :نظري.(  

على ما نشر في وسائل الإعلام من الدعوة إلى مشاركة المرأة للرجـل في العمـل   ، )٢٣(قمد رالروكذا 
من موقع الشيخ علـى   "خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله"بحجة أن ذلك من متطلبات العصر 

  :على هذا الرابط"الانترنت " شبكة المعلومات العالمية 
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?title=النسائية٢٠%الأعمال٢٠%من٢٠%المرأة٢٠%يناسب٢٠%ما  

http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?title
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ن ـعبداالله بن عبدالرحمن الجبري: هـة الفقيـمالعلاَّ اـفتي شيخنه يـوب     
قرأت في إحدى الصحف هنا فتـوى   :حيث سئل السؤال التالي _أثابه االله _ 

وإنما  لأحد العلماء يقول فيها إن خدمة الزوجة لزوجها ليست واجبة عليها أصلاً
سن العشرة، وقال ا خدمتها له فذلك من باب ح، أمعقده عليها للاستمتاع فقط

لا تخدمه أو تخـدم نفسـها لأي    إنه يلزم الزوج إحضار خدم لزوجته لو كانت
وإذا كان غير صحيح فالحمد الله أن هـذه الصـحيفة    ،هل هذا صحيح. سبب

عندما تقرأ بعـض   اباًزلأصبح الأزواج بعضهم ع وإلاَّ ليست واسعة الانتشار ،
  . !!النسوة هذه الفتوى

  
فقد كانـت   ،ولا عمل عليها هذه الفتوى غير صحيحة(  :يلتهفض فأجاب     

بكر عـن   النساء صحابيات يخدمن أزواجهن كما أخبرت بذلك أسماء بنت أبي
 ،وغيرهما _ { _، وكذا فاطمة الزهراء في خدمة علي خدمتها للزبير بن العوام

في  ولم يزل عرف المسلمين على أن الزوجة تخدم زوجها الخدمة المعتـادة لهمـا  
سقي  ذا فيـور وكل الثياب والأواني وتنظيف الدـام وتغسيـعلاح الطَّـإص
الدواب بما يناسبه لٌّكُ ،ها وفي الحرث ونحوهبِلْوح، وهذا عرجـرى عليـه    ف
  ن لا ينبغي ـد النبوي إلى عهدنا هذا من غير نكير، ولكـل من العهـالعم
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واالله  ،درة والعـادة ـسب القذلك حوإنما  ،وبةـة وصعـتكليفها بما فيه مشقَّ
  .)١() الموفق

  
، حيث أفتى في _ أثابه االله_ يوسف القرضاوي : وبه يفتي الشيخ الدكتور     

ولهذا نرى الحق مع الرأي ... : (معرض إجابته على سؤال ذا الخصوص بقوله
الآخر الذي يـذا يتضـح    ،...إلى المرأة خدمة زوجها في مصالح البيت لُك

ق، ويتبين الصواب في هذه المسألة، والمنصف من عرف الرجال بالحق ولم الح
  .يعرف الحق بالرجال

  
 ـ :ولا يفوتني أن أقول       اًإن هذه القضية محلولة بنفسها، فالمرأة المسلمة حقَّ

تقوم بخدمة زوجها وبيتها بحكم الفطرة، وبمقتضى التقاليد التي توارثها اتمـع  
دة أو الشرسة لا تنظر رأي الـدين، ولا  والمرأة المتمر ،جيل الإسلامي جيلاً بعد

يهم٢( ) واالله أعلم ،من الفقهاء لها أو عليها ها قول أحد(.  
   

                                                
  :على هذا الرابط"الانترنت " شبكة المعلومات العالمية : ينظر (١)

  http://saaid.net/Doat/ehsan/١٤١.htm  

  :على هذا الرابط"الانترنت " شبكة المعلومات العالمية : ينظر (٢)
http://www.islamonline.net/fatwaapplication/arabic/display.asp?hFatwaID=١٣٨٨  

http://saaid.net/Doat/ehsan/
http://www.islamonline.net/fatwaapplication/arabic/display.asp?hFatwaID
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  خدمة المرأة زوجها
  وقفات تربوية
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v  
 

   جتـها ا، وازدهارلو علمت المرأة أن كمال سعاد
ت في بيتها، كحديقة معطاء، وروضة غناء، وحينها لا اشعا برحته؛ ولَفي مترلها لم

تجني من هذا البستان الذي تدخله مع صباح كل يوم، وتأوي إليه في كل حين، 
عبير، وأطيب عبـق،   إلا أطيب الثمر، وأحلاه وأزكاه، ولا تشم فيه إلا كـل

  .تأنس به وتسعد
  

بستانه، يرعى أصوله، وينمي فروعه، ويحرص المرأة في حياا، كالمزارع في      
وه، ويتعاهد غرسـه، ويسـقي   ، ويرقُب بدو ثمره، ويلحظ نمإنتاجهعلى جودة 

  .زرعه
  

فتراه يقلِّم الأشجار، ويحرص على ذيب الأغصان، حتى تقوى الفـروع       
  .نتاجاًود ـالغضة، ويعتدل مسارها، فتبدو أكثر جمالاً، وأحسن اءً، وتظلُّ أج

ل على غذائها، فتؤثر تضرها، وتتطفَّ وتارةً يزيل عنها القش والحشائش، حتى لا
  .في صلاحها
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كما أنه يحوط هذه المزرعة بسياجٍ قوي، يمنعها من العداة، ويحجزها عـن       
 ، تـراه دومـاً  تكون كلأً مباحاً، وحمى مستباحاً، ومرتعاً مشاعاً الرعاة؛ كي لا
  .د منها قدر طاقتهيستصلح ما فس

  
كل هذا يفعله، وهو يجد فيه مشقَّةً مع لذَّة، وتعباً يعقبه استراحة؛ لأنه يشعر      

هذا المـزارع   .سيطعم من ثمارها ، ويتفيؤ ظلالها، وأنه سيجد مردود ذلك يوماً
  .بيتها، وحقيقة حياا في مترلها هو مثَلَ المرأة في

  
     غير أن هذا المزارع قد لا يأو وجاهة أُعب تمع، ولا يكون ذا شأنبه في ا .

و انزعاجهم من دبلكن لو نقص نتاجه، أو قلَّ جودة محصوله لغضب الناس، ولأَ
  !!.، ورداءة المحصول؟الإنتاجسوء 

  
، قد لا ينظر إليها كما ينبغي أو يجـب، وهـم   !!ذلكم المزارع هي المرأة     

إن المرأة هي أساس : نني أُخالفهم الرأي، وأقوليقولون المرأة نصف اتمع؛ إلا أ
اتمع وقاعدته، إذ هي المنتج لطرفي اتمع برجاله ونسائه، وبصلاحها يصـلح  

  .اتمع، والعكس بالعكس
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  :ولذا يروق لي أن أُبدل بيت أحمد شوقي فأقول
  ولاًـقُاً وعـسفُنأَ ئُشنبني وتت          لَّ من التيجأو أَ فشرأَ يتأَرأَ

  
  :وحينها يعلم صدق قوله

  اقِعرالأَ بـاً طَيعبش دتعدأَ          هـادتعدذا أَإِ ةٌـسدرم مالأُ
  

  :ولم يفت نحو هذا التصوير الشاعر الكبير حافظ إبراهيم حيث قال
  اقِالآفَى دم مـرهآثت ملَغش          الأُلى  ذةاتـسالأَ اذُـستأُ مالأُ

  
  :ولمعروف الرصافي  أبيات ضافية قال فيها

  اتـهمالأُ  نِضا كحــنذِّبهي          لٍــحم نم لائقِـللخ رولم أَ
  اتـنو البأَ ينِـنِالب  ةـربيـبت          تامست ةٌــسردم مالأُ نضحفَ
  اتدـالالو اءِـسالن لاقِـخبأَ          اًـنسح اسقَت يدلالو لاقـخوأَ
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v )١( 
 

الحياة الزوجية في ظلال الإسـلام؛ أساسـها المحبـة     كم هي جميلة ورائعة     
ظلال الإسلام ليسـت  ، فالحياة الزوجية في وعنواا التراحم والانسجام والوئام،

بل هـي   وشهوة، أو أُنساً ومتعة؛ -حسبفَ-ة، وإِعفاف نفسٍمتعة جسد ولذَّ
  .  بر من ذلك بكثيرأك
  

وأفكار  هي بذلٌ وعطاء، ومشاركةٌ في البناء والنماء، هي أحاسيس متبادلة،     
رت تبـادلاً في  ؛ فـأثم تباط الوثيق، والحب المتبادل العميق، صاغها الارمشتركة

للضمائرِ والخـواطر، مشـاركةٌ في   من الطرفين  ومراعاةَ كُلٍّ ،الشعور والمشاعر
النفوسِ من بواعث الحزن والأسـى؛ ودواعـي   ، وقراءةٌ لما في الأفراحِ والأتراح
  . الفرح والانشراح

  

                                                
(١) محمد عبد االله صالح الهاشمي: تبهاك،)في ظلال الحياة الزوجية(مقال بعنوانبتصرف يسير، : نظري،   

" ، من شـبكة المعلومـات العالميـة    ون الإسلامية والأوقاف بالفجيرةؤبوزارة العدل والشواعظ أول 
  html.http://www.maknoon.com/mon/section٣/٩٤٠٣: على هذا الرابط"الانترنت 

  

http://www.maknoon.com/mon/section
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؛ يوم عبر عن هذا المعنى بأبلغِ تعـبير،  آني البليغوما أعظم وأروع التعبير القر     
الحياة فشب فو إليه النفوس، وترته عله ، وجاح في رحابه القلوبالزوجية بالسكن

، وموئلاً تبـوح فيـه القلـوب    الأنظار، وملتقى الأزهار بالنسبة للزوجين محطَّ
 بينكمُ وجعلَ إِلَيها لِّتسَكُنوا أَزوْاجا  أَنفسُكمُ من لَكمُ خلَق أَن آياته ومن :بالأسرار

ةدوةً ممحرو  ي إِنف كذَل اتمٍ لآَيَلِّقو ونتَفَكَّري ]٢١: الروم.[  
  

و يصور هذه العلاقـة  وه ك التعبير القرآني اللطيف الرقيق؛كم هو جميل ذل     
؛ فَيشـبه  ورة من أعماق القلب وأغوار الحس، وكأنما يلتقط الصموحياً تصويراً

، مع الجسـد والتوافـق  ة باللباس في الملاءمة والمواءمة، والانسجام الحياة الزوجي
علـى   الصيف خفيف، فالثوب في ظروف الأمكنة والأزمنة والأحوال ومراعاة

 لَّكمُ  لباس هن  : يحمي والصقيعِ من البرد في الشتاءِ صاحبه كي لا يؤذي، ثقيلٌ

ُأَنتمو اسبل نلَّه    ]١٨٧: البقرة[.  
  
  
  
  



 

 

 

  ١١٢  

مراعـاةُ كُـلٍّ   ، وبين الزوجين وانسجام وهكذا هي الحياة الزوجية؛ توافق     
هن الآخر من المتطلبـات  ، وقراءةٌ لما في ذم للنفسياتهمنهما للطرف الآخر، فَ
؛ الة الفكر، وإِجالَة النظـرِ ، رحمةٌ ومحبة؛ تبعث على إطوالمعطيات، سكن ومودة

 لِّقَـومٍ  آيـات لَ ذَلـك  فـي  إِن   في عظمة الخالق الذي أوجد ذلك التوافق والانسجام

ونتَفَكَّري  ]٢١: الروم[. 

  
؛ في توجيهات العطرة، والنصائح العبقةفما أعظم أن تنظر المرأة إلى تلكم  ال     
ا ،الزوج عليها حقوعظيم مكانته في حيا ، قلب ضبفهو من نه  المزيد لها بالحب
  .!!بالعملِ شديدها بعد عناءِ يومٍ ، وسكنت جوارِحه إليالأكيد

  
 نساؤكم من أهـل الجنـة   ،!!، فإنما هو جنتك وناركانظري أين أنت منه     

، التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد الودود الولود العئود على زوجها
 ،فَتسابِق بعد ذلـك إلى طاعتـه   مضا حتى ترضى،لا أذوق غ: جها وتقولزو

  .في وجهه وبشاشةً اد لطافةًوتهرع إلى نيلِ رضاه ومحبته، وتزد
  
  



 

 

 

  ١١٣  

، لكم الهائل من التوجيهات الرائعةوأجمل من ذلك أن يلحظ الزوج ذلكم ا     
راعـاة  ، ومزوجته ثُّه إلى حفظ حق؛ توجهه وتحُلتلميحات والإرشادات الرائقَةوا

 ، أم_فهي الجوهرة المصـونة، والـدرة المكنونـة    _ في قلبه،  مكانتها وأهميتها
  بِـالمْعروف  وعاشـروهن    ،-ومدرسـةُ الأجيـال  ، الرجال، ومنبِت الأبطال

  .]١٩: النساء[
  

واستحللتم فروجهن بكلمة ، ة االله، فإنكم أخذتموهن بأماناتقوا االله في النساء     
 اليتـيم والمـرأة،  : ق الضعيفينإني أُحرج عليكم ح ،، استوصوا بالنساء خيراًاالله
  . الخ...، وخياركم خياركم لنسائهمأحسنهم خلقاً كمل المؤمنين إيماناًأ

  
     ها الحبلْؤم ٍةرِعسطًى ملتقـدير،  وا_  لزوجتـه  _ يمشي بعدها الزوج بِخ

  .ركتها الحياة حلْوها ومرها؛ إلى خدمتها ورعايتها، ومشاوالرعاية والتوقير
  

     لُّ غريزة وشهوة ساعتئذما، وتتلاشى نزعة الفوا تضمحرق الأنانية في حيا
منهما ذاته لإسعاد الآخر، فتسـعد   لٌّكر كُ، وينالفردية في عملهما وتوجهاما

  . هما وثمرما من الأولاد والبنين، وتبتهِج بنتاجالأمة بمحبتهما
  



 

 

 

  ١١٤  

     وبذل لى فيها معاني المشاركة والتعاونة التي تتجومن صور التراحم والمود ،
نفس للطرف الآخر بكل صدق واعتزاز، ومحبة وافتخار؛ مسألة خدمة المـرأة  ال

، وإنكار الـذات والترفـع عـن    ى لنا المشاركة في الهم والشعورلَّيتج ؛لزوجها
من أحد الطـرفين   ورٍ، من غير شع سبيل التوافق مع الآخر وإسعادهفي ،الترهات

طرف في بالنقص في ذلك، ولا إحساس تحكُّمِ طرفولا بفرد عضلات طرف  ، 
  .على آخر

  
لواقع بيتين من بيوت  _وقد سبق ذكرهما _  ولنعش مع هذين الموقفين     

  :نلحظ فيهما المراد _  _ أصحاب النبي
  

♦  
 ـ خـبر ، )١(_ { _ خبر أسماء بنت الصديق وزوجها الزبير      ى فيـه  يتجلَّ

رضـي االله   _، فهذه أسماء  الهموم والأعباءلزوجين الآخر فيمن ا لٍّمشاركة كُ
  ، دش لطافة أنوثتهاـتخ _ ا الناظرـيراه_ ا مبها بأعمال ردم زوجـتخ _ عنها

  

                                                
  .، وتخريجه هناك فيراجع)٢٧(لقول الأول، صث لل، في الدليل الثاوقد سبق في أول البحث (١)



 

 

 

  ١١٥  

ا وحيوييظهر ذلك واضحاً _ ،تهاوتذهب ببريق نضار بعـد أن   من قولها اًجلي
رضـي  _  لكنها ،_ما أعتقني من سياسة الفرس فكأن: أهدى إليها والدها بخادم

ته وصـعوبته؛ يـوم   يهون ذلك عليها، بل وتستعذب مشقَّ_  وأرضاها االله عنها
ال علـم بانشـغ  تفي البناء والنماء،  مساهماً وفرداً ،فاعلاً ترى من نفسها عنصراً

لة الإسلام الناشئة مـع رسـول   ، لحفظ بيضة ودوالزوج في الجهاد في سبيل االله
  . _  _االله
  

رضي االله عنـها  _ ى في مراعاا ، تتجلَّأخرى لطيفةٌ_  ارةٌأي إش _ ونكْتةٌ     
  الركوب مع أشرف الخلق لأجل ذلك،، فتأبىلنفسية زوجها الغيورة _ وأرضاها
محبة تدعو لمثل هذا التوافق والتناغم؟ أَي!.  

  
الذي يبادلها المشـاركة في   _  _ وأروع من ذلك موقف زوجها الزبير     

، » !!واالله لَحملُك النوى كانَ أَشد علَي من ركُوبِـك معـه  « :المشاعر بقوله 
، فنطق لسانه بحال ةفكأنما عظُم عليه معاناة زوجته، وطول الطريق عليها والمشقَّ

 ؛عورِ القلب، ومشاركة الوجدان، ولولا الانشغال وضيق ذات اليدقلبه مخبِراً بش
  .لكان الحال إعانة وخدمة ومشاركة

  



 

 

 

  ١١٦  

♦  
     ١(_ { _ خبر فاطمة وعلي( ،فهذه القةُص والمُرادت ا إلى المقصودلُنفها وص ،

من  باًتستعذب العملَ مراعاةً لزوجِها، وتقر _ رضي االله عنها_ هي ذي فاطمة 
ا وتعبله داًروها هو علي ، _   _َّة يلحظ ما تكابده فاطمة من تعب ومشق

ولولا ضـيق ذات اليـد    _ لها يعينها على ما هي فيه ، ؛ فيبادر إلى إيجاد خادمٍ
عجب مـن ذلـك   ، وأالخادم بنفسه لها لَلسأَ _  _وحياؤه من رسول االله 

في بيان  ، وما انبراء عليصمتها عند مجيء أبيها، وإنكارها لذاا، وهضمها لحقها
، ولا جدانالوللشعور و ، ومبادلةًلإحسانمنه لإحسان فاطمة با قابلةًم الأمر إلاَّ

  ._  _عجب أن يجعل الإمام البخاري هذا الحديث في باب مناقب علي 
  

لقد تنامت روح المشاركة والتعاون بين الأزواج في بيوتات أصحاب الـنبي       
_  _َّمن قيام الصحابيات بأعمالَ وأعباءَ تعجز عنـها   ى ذلك واضحاً، فتجل
 ن على الرحىـحوم؛ من سياسة الخيل وإطعامها، والطَّـرةُ اليـصالمعارأةُ ـالم

  على خدمة _  أطهر النساء وأشرفهن _ ، وتسابقت أمهات المؤمنينوالاحتطاب
  

                                                
  .)٢(، وتخريجه امش)٢٦(، في الدليل الثاني من القول الأول، صوقد سبق في أول البحث (١)



 

 

 

  ١١٧  

وبـادلهم  ، في ثوابه ورضاه الله، ومحبةً ذلك طاعةً لُّكُ _  _ بيت رسول االله
رضـي االله  _  عائشة تخبر_   _، فهذا رسول االله الرجال المشاركة والشعور

، فإذا سمـع  _ خدمة أهله _ كون في مهنةي « :عن حاله في بيته فتقول _ عنها
كان يخيطُ ثوبه، ويخصف نعله، ويعمل ما يعمل « :وقالت مرة، »الأذان خرج 

من البشر،  كان بشراً« : أخرى وقالت مرةً .أخرجه أحمد ،» الرجال في بيوم
  .أخرجه أحمد »ويخدم نفسه ، يفْلي ثوبه، ويحلب شاته

  
؛ أن أمير المؤمنين ب السير عن هذا التناغم والتعاونومن روائع ما تحكيه كت     

ين بقدميه ليبني بيته، وبجانبه زوجته جِن الطَّعي كان _ ~ _عمر بن عبد العزيز 
: فقالت مندهشةً ذْ دخلت عليهِما جارةٌَ لهما؛ إِكاشفة شعرها، فبينما هما كذلك

هذا زوجي  ؛هذا ليس بخادم: فقالت فاطمة ،!أمام هذا الخادم؟ يف تتكشفينك
  .أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز

  
  ]سيرة عمر بن عبد العزيز _ حلية الأولياء [  

 
  
  



 

 

 

  ١١٨  

v  
 

ما :( _ تعالى  رحمهما االله_ بن المسيب احيث تقول وهي ابنة الإمام سعيد      
  .)١( )كُنا نعلَم أزواجنا إلا كما تعلمون أنتم أمراءكم 

  
ي الصورة الوضيئة التي كان عليها نساء هذا النص من روائع الآثار التي تجلِّ(      

مية في هذا البـاب الهـام،   بالتوجيهات الإسلا السلف الصالح ممن عظم تأثرهن
الزوج وصيانة حرمتـه، واستشـعار هيبتـه،     إلى هذه الدرة في إجلال فارتقين

سـن التربيـة   ا يكفرن والنساء في عمومهنلعشير، سريعات الانفعال إلا أن ح
  .والتعليم بالكلمة والسلوك تثمر روائع الثمار وأينعها

  
ي، العالم الصالح، ربفابنة سعيد بن المسيب هذه نشأت في بيت هذا الإمام المُ     

ة الصالحة، وصقلتها المعاني الإيمانية التي تسـود البيـت الـذي    فأنضجتها التربي
  .درجت فيه وترعرعت

  

                                                
  .)٢(، حاشية)٩٤(، صوقد سبق تخريجه (١)



 

 

 

  ١١٩  

 التابعين وإمام في الفخر واد، فأبوها سيد في الجمال، وقمةً وقد كانت آيةً     
 الناس ومرجعهم، فلم يكن خضوعها وإجلالها وهيبتها لزوجها عـن انكسـارٍ  

  . واقتدار وخلقٍ ، وإنما عن إيمان...وضعف
  

وبلغ من سؤددها ومجدها أن خطبها عبدالملك بن مروان لابنه الوليـد بـن        
_ فأبى سعيد أن يزوجه إياها، فلم يزل عبـدالملك   ،عبدالملك حين ولاَّه العهد

ويحتال على سعيد، وسعيد يأبى حتى ضربه مئة سوط في  يلح_ خليفة المسلمين 
عل يومٍ بارد ةًوصبوألبسه جبة صوفماءٍمن  يه جر ،.  

  
 وإن مما يثير الإعجاب ذه المرأة الصالحة، ويدعو إلى الدهشة والإكبـار أنَّ      

 ـالذي تعامله وتجلُّ_ زوجها هذا  هـو  _ وم ه كما يعامل الناس أمراءهم ويجلُّ
فماتـت   ، وأحد تلاميذ أبيها، وكان قد تزوج قبلـها بـامرأة  رجلٌ فقير جداً

  .)١( ) ...!!عنه
  
  

                                                
  .، تعليق المحقق)٢/٧٣٩(،)٥٤٦(كتاب العيال، حديث رقم: ينظر(١) 



 

 

 

  ١٢٠  

  
v  

 _  بينا نحن قعود عند رسول االله :قال_  _  عن جابر بن عبد االله     
االله  ،أنا وافدة النساء إليـك  ،رسول االله السلام عليك يا :إذ أتته امرأة فقالت _

رب بعثك االله إلى الرجـال   ،وآدم أبو الرجال وأبو النساء ،النساء الرجال ورب
،  فقتلوا فأحياء عند رم يرزقـون والرجال إذا خرجوا في سبيل االله ،إلى النساءو

ونحن نخـدمهم    .وإذا خرجوا لهم من الأجر ما قد علموا ،فرحين بما آتاهم االله
أقرئي النساء عـني   « :_ _ قال لها رسول االله  ؟،ونجلس فما لنا من الأجر

 حـق ، منكن تفعلـه  وقليلٌ ،ما هناك طاعة الزوج تعدل إنَّ :وقولي لهن ،السلام
  .)١(» الرجل زوجته

  
     ومسؤولية ،خالدة يالها من رسالة وأمانة ،تحملـها المـرأة،    عظيمة جسيمة

فتنال أجر الجهاد وهي في مخدعها، وتنال ثواب الجماعـة وهـي في غرفتـها،    
  !!.اوتكسب شرف الجراح في سبيل االله والاستشهاد وهي لمَّا تغادر بيته

  

                                                
  ).٦٠(صتخريجه، : ينظر (١)



 

 

 

  ١٢١  

  
يربط مصيرها بمصير زوجها، ورضاها برضاه، وأهواءها بموافقته، بأن تكون      
يدخل البيت وقد لقي عنت الأذى فيجد البلسم الشافي عندها، يأتي مثقـل  : له

  .مه، وتعيش به ولهلَالقلب مومٍ فتتلقَّاه بصدرها الحاني، فتغسل شجنه، وتمسح أَ
  

     أن لها هم لا شكأن لها أهواء، فتخلَّت  وماً، فتركت همومها لهمومه، لا شك
أن لها مطالب، فاقتنعت بالقليل القليل؛ لتوفر لـه   عن أهوائها لمرضاته، لا شك
  .جو الأمن والسكينة والطمأنينة

  
ولن نعيش في الخيال، فليس هذا أبداً بالأمر السهل، أن تصـبح الزوجـة        

كون زوجها لهـا، إلى  أن ي: ، من الضفة الأولى!خطير دجِ لرجلها، وإنه لانتقالٌ
  .أن تكون لزوجها: الضفة الأخرى

  
     يحتاج الأمر إلى معاناة على الأعصاب، وكَ وضغطبـرٍ   تللأهـواء، وقَس 

إن هذا !. ، أفليس يعدل هذا أجر الجهاد في سبيل االله؟!!ولكن لا بأس ،للنوازع
تقفه، يعدل التضحية بالدم في سبيل االله، والتضحية الموقف العظيم من المرأة يوم 

  .بالراحة، والتضحية بالشهرة، والتضحية بالمال في سبيل االله



 

 

 

  ١٢٢  

  
نحن لا نغالي، ولا ون من الأمر، بل نضع الأمـر في نصـابه، ونعلـم أن         

تضحية المرأة المسلمة بشخصيتها لشخصية زوجها، لا تقلُّ عن تضحية الرجـل  
الجنة بالمكاره، وكمـا   حفَّت النار بالشهوات وحفَّت: يل االله، لكنبدمه في سب

  .)١( .حلِالن رِبمن إِ دهدون الش دبفلا: يقال
  

v  )٢(: 
فالذي يضع عليه الإسلام أساس الأسرة، هو أنه من واجـب الـزوج أن        

وأنه من واجب المرأة يكسب للأسرة، ويهيئ لها حاجاا، ويدافع عن أفرادها، 
يئ أكبر راحـة ممكنـة لزوجهـا    أن تدبر شؤون المترل بما يكسبه الزوج، و

عنى بتربية الأولادوأولادها، وت.  
  
  
  

                                                
(١) ١٨٥_١٨٤(إليك أيتها الفتاة المسلمة، ص: رنظي.(  
  ).١٧٧_١٧٥(، صمبادئ الإسلام: ينظر (٢)



 

 

 

  ١٢٣  

  
ولأجل أن يبقى نظام الأسرة سائراً على الخير والرشد والصلاح، فقد اختار      

نـاظراً  الأسـرة  أن جعل الزوج والأب حاكماً علـى   :لهاوالإسلام تدبيرين، أَ
ما ألقى على كاهل الرجل تبعة ما  بعد أنه قد أمر المرأة: لشؤوا، والتدبير الثاني

تخرج من المترل بدون حاجة تعرض  في خارج البيت من الشؤون والمعاملات ألاَّ
ا في خارج المترل مـن الشـؤون،   ت لأجل ذلك من المسؤولية عميفعلها، وقد أُ

نظـام   وطمأنينة، ولا يختلُّ القيام بكل هدوءٍ داخل المترل حقلتقوم بواجباا في 
المرأة لا يجوز  ولكن ليس معنى ذلك أنَّ. المترل وتربية الأولاد بخروجها من البيت

لها أبداً أن تخرج من البيت، بل قد أذن لها بالخروج منه إذا ما عرضت لها حاجة 
الدائرة الحقيقة لواجباـا، ولا   إلى ذلك، وإنما تريد الشريعة أن يكون البيت هو
  .في إصلاح شأن البيت تصرف كل ما أوتيت من القوة والذكاء إلاَّ

  

v  
 وإن كان عنوان الكتاب يشير إلى الخدمة الخاصة من الزوجة لزوجهـا، إلاَّ      

أن هناك شيئاً آخر لا يقلُّ أهميةً على الخصوصية والتي من أجلها تزوجـا حـتى   
  ، فالزوجان يحتاجان الولـدزينة تصبح مجرد مر الحياة، فالمزرعة من دون ثمرةتست
  



 

 

 

  ١٢٤  

  
ةًوخاص في كبرهما، والأولاد لن يؤدوا هذا الحق  من دون تربيـة  في  أو عنايـة

بالدرجة الأولى، ولا نعني من ذلك أن  الصغر وتعبٍ عليهما، وهذه مسؤولية الأم
يوضع في حضانة فائق جميلةبل يحتاج صدر تلك التي ولدته ليشـعر بالـدفء    ة

على الإطلاق؛  والأمان، فالوظيفة الأولى للزوجة هي البيت الذي هو أكبر وظيفة
  .إنه الإنسان: لأا تخرج لنا أفضل عناصر الكون

  
ألا ترى أن الدين الحنيف أشار إلى وجوب النفقة على الزوج مقابل ما تقوم      

ا إذا تخلَّت الزوجـة عـن واجباـا    عليه وعلى أولاده، أمبه من تعبٍ وسهرٍ 
فسيحصل خللٌ وارتباك مترلها وصغارها الذين هـم   في الأسرة منشؤه ترك الأم
ما جناه غيرنا من تخبط المرأة أصبحت ملزمة بالنفقة، ف نَّبأمس الحاجة إليها، وكأَ

ا وأصبحت تتلذَّذُ ج وضياعٍ في أسرهم سيجنيه المترل الذي تركت الأملَّ واجبا
 مسلمة وطبيبة مسلمة ا بحاجة إلى ممرضةنبوظيفة غير وظيفتها الأساسية، وإن كُ

ومعلمة مسلمة لاً إن احتسـبت الأجـر،   تقوم بدورها الكبير في خدمة دينها أو
 ؛ لأا تقوم بـوظيفتين !!ها راتبها مهما كانيفهي على ثغرٍ من الثغور ولن نوفِّ

  .أساسيتين تشد من أزر دينها في بيتها ومكان عملها
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     أن الأولاد بأشد وإن كـان   ،حولهم الحاجة إلى وجود الأم
ولا بشترى، وإنما هو مـن  !!فعند من يعطيهم الحنان بصدق د؛ لأن الحنان لا ي

  .واالله يتولانا ،قلوبنا فطرةً
  

v 
 

تنجح المرأة سكرتيرة لأا مستمرة في تجميل نفسها وتمايعها وإبراز أنوثتها،      
فهي تريد النجاح في وظيفتها حـتى   ،ومستعدةً لأن تعمل ما يطلبه منها سيدها

أو  أو مـترلٍ  وليس عندها مسؤوليات تشغلها من ولد ،يزداد مالها ويكثر راتبها
 ـ ؛ست جهدها وتنازلت عن كل مبادئهـا غت نفسها وكربل فر ،زوجٍ  قلتحقِّ

نجاحاً وسط أطماع الرجال وتلبية رغبام وخدمام بما يشتهون، فهـي الـتي   
فيفرض عليهـا عملـها    ،بعت هواهااسترخصت نفسها وباعت مسؤوليتها وات

 ل صغيرةتي تراعي صاحب العمل في كحتى وإن كانت مصطنعة، فهي ال ابتسامةً
ا الحقيقي لحقَّ وكبيرةراعى، فلو كانت مثل هذه اختارت مكات رضـى  قَولا ت

ومن شروط قبولها في عملها أن تكون جميلـة مطيعـة متمايلـة     .را وسعادا
شيءٍ متعطرة وعلى أتم الاستعداد لتقديم أي حتى خارج عملها في أي وقت.!!  
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     المسؤولية فهو يدخل عليها في بيتها ويراهـا   ا الزوجة التي تبادل زوجهاأم
في بيته له ومن أجله؛ لأـا   مهم ف بيته، فقد يشغلها شيءٌي أطفاله وتنظِّتغذِّ

لتقديم أكله وطعامه فأن ى لذاك الرجل من صـحن زوجتـه أو كـأس    تستعد
والشيطان يحاول إفساد الحياة الزوجية فيبعد الرجل عـن زوجتـه   !!. سكرتيرته
به إلى سكرتيرته، فالأول يرضي االله، والثاني يرضي الشيطانويقر.  

  
v  

كانت المرأة مديرةً على شؤون بيتها فاختارت العمل خارج البيت مع مـن       
 لكنها علمت أا لن تستطيع على وظيفتين فجاءت بمـديرة  ،اجتاحتهم الماديات

 في وظيفتها والخادمة المترلية براتبٍ براتبٍ لزوجةا، فاله لمترلها حتى تكون مساعدةً
نظيف وغسل الملابـس  ، وحتى تقنع المرأة نفسها تأتي بالخادمة لتقوم بالتمترلهافي 
ى إلى دخول المطبخ ثم المساعدة في إعداد الطعام ثم تجهيزه ، ثم يتعد بداية الأمرفي

هم والإشراف علـى أكلـهم   ة وتنظيفثم الإشراف على الأطفال الصغار خاص
فلا تستطيع أن تحرك ساكناً،  في وظيفتها تأتي منهكةً مشغولةٌ الأمو ،وملابسهم

لزوج والأولاد؛ فتراهم يحترمون الخادمة ولا يسـتغنون  اوهذا شيءٌ ملفت لنظر 
  ر؛ لأم شعروا ـالفق طِّـعنها بأي حالٍ من الأحوال، حتى وإن كانوا تحت خ
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حقائبها، تجد  سفرها وتجهز يتقررحينما  ،للعيان واضح وخير دليلٍ، بأمومتها لهم

م فقدوا أحد الأبوين الحقيقيينالصراخ والعويل والحزن وكأ!!،  ولازالـت الأم 
في وظيفتها، مقنعةً نفسها أن المترل يسير بتـدبيرها وإشـرافها،    الحقيقية غارقةً

وانتشار الأم ،ت الأولادلذلك نلاحظ تشتوالوقـوع في   ،ة بينـهم راض النفسي
وقد يتعدى الأمر إلى الطلاق، فالمرأة العاملة لم تجد الراحة في مترلهـا   ،المخدرات
فقد تحرم نفسها من بـر أولادهـا    ؛، لكنها تشعر أن المال هو الأمانهأو خارج

خسـرت   قد الذين هم أماا الحقيقي؛ لأن المال قد تفقده في أي لحظة، فتكون
 .ى الصالحينواالله يتولَّ ،ل والوظيفةالمتر
  

v  )١(: 
 )._ # _ سليمان(. !!اقلة تبني بيتها، والسفيهة دمهالمرأة الع •
 .بيت الرجل زوجته •
 .ال الزوجة الطيبة في تنظيم بيتهاجم •
  

                                                
  ).أحلى ما قيل في المرأة( مرايا نسائية،: ينظر (١)
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  ).مثل ألباني(. بل على المرأة لا يؤسس البيت على الأرض، •

 

هنـد  (. لهن من إلحافهن بإسكان صالح النساء وشرارهن خيرما رأيت ل •
 ).بنت المهلَّب ابن أبي صفرة، زوجة الحجاج

 ).شكسبير(. قتلعت من مكاا تتوقف عن الحياةالمرأة مثل الزهرة، إذا ا •
 ).لشتنبرج(. قد، لا ينبغي أن يتحرك من المترلالمرأة والمو •
 ).ألماني. (البيت حب زوجته حقاً، تركها فيمن أ •
 ).مثل هندي(. المترل ليس حجراً، إنه امرأة •
 ).مثل كردي(. خلق المرأة، والمرأة خلقت البيت االله •
 ).تولستوي( .طيف سريع الانكسارعلى المرأة أن تقيم في البيت؛ لأا إناءٌ ل •
 ).مثل روماني( .ربابةٌ بلا وتر ،خيمةٌ بلا زوجة •
 ).اريمثلٌ بلغ(. مرأة لا بيت حيث لا •
 ).مثل بلغاري(. بئر بلا دلو ،بيت بلا امرأة •
 ).أرنولد جلاسون(. مدرسة هي غرفة المعيشة في البيت أحسن •
 ).مثل إنجليزي(. البيت بنك السعادة •
 ).مثل أسباني(. اليد، تجعل المرأة البيت جميلاً بالقدم على المهد، وبالمغزل في •
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الإمكان، ويجب تخليصها من  يجب أن تكون الحياة النسوية مترلية على قدر •

. تحقيق وضيفتها الحيويـة كمـا يـرام    كلِّ عملٍ خارجي، ليمكنها من
 ).أوغست كونت(

 ).مثل هندي(. ة كبيرة من الخشب هي ملكة قويةالمرأة التي صولجاا مغرف •
 ).مثل فرنسي(. عصفور، والمترل يتوقف على المرأةالعش يتوقف على ال •
ات مصونات في البيوت، ننعم بأزواجنا وأولادنـا  ليتنا كالمسلمات محجب •

 ).كاتبة إنكليزية_ آني رورد (. منكما ينع
  ).توماس جيفرسون(. الأمومة هي حجر الزاوية في صرح السعادة الزوجية •

 

 يرغب فيه مؤمن ومهذَّب، ويرغب عنه جاحـد : الأمومة فردوس الوجود •
 ).محمود تيمور(. عذَّبوم

• والمرأة من جهة أخرى أم أبناءها بالغريزة والألفة وتصبر في سـبيلهم   تحب
عباس محمود (. يؤودها الصبر عليها في غير هذه السبيل والآمٍ على مشقات

 ).العقاد
. جمال حياة المـرأة  والأمومة بالعمل والصناعة هما جمال الرجل؛ كما الحُ •

 .)هنري بوردو(
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محمـد  (. ة الرجلوامتظلِّله قإن مملكة المرأة الطبيعية هي الأمومة في بيت  •

 ).اذوب
أو عظيم المسؤولية لا يمكن أن  يقوم به الرجل مهما كان شاقَّاً إن أي عملٍ •

 ).تيودور روزفلت(. صغار من أولاد أسرةً تنشئُ ة امرأةيصل إلى مرتب
• إن المرأة إما خلاص للعائلة أو هلاك... ا مصـيرا تحمل في ثنايا ثولأ ، 

 ).أميل زولا(. من أفرادها فرد لِّكُ
• مرة، أنّ عظماء الرجال يرثون عنامن القواعد المقرصر عظمتهم من أمها .

 ).ميشيلية(
 .)_ _ عمر بن الخطاب (. وخير الخلق للمرأة المغزل •
تنسي أبداً أنك امرأة وأنك  ، ألاَّصاحبة مهنة صيحتي إليك إذا كنت امرأةًن •

 .)مدام برونييه(. الذي يملأ رأسك قلأنثى، مهما كان وزن الع
. المصـانع ليس واجب المرأة بناء المصانع، ولكن بناء الرجال الذين يبنون  •

 ).الداعية زينب الغزالي(
 ).مثل صيني(. طيور ما هو في القفصإن أجمل ال •
  
  



 

 

 

  ١٣١  

 
إن واجب المرأة المتزوجة أن : وقال روزفلت أحد رؤساء أمريكا السابقين •

، وتنظم شؤون الأسرة، وعلى الفتاة أن تتزوج وتعيش تنهض بأعباء البيت
        من كدح زوجها ليتسنى لنا أن نربح من جهود المـرأة في دائـرة البيـت    

 .!!بحه من جهودها في الأعمال الأخرىأضعاف ما نر
إنني لا أحب الأفكار الحديثة التي تعتنقها المرأة بخصوص العمل والحريـة،   •

. ب أن يدور اهتمامها ويتركز حول أطفالها وزوجهاالمرأة مكاا المترل ويج
: الممثل والمغني الإنكليزي(. أحب أطفالي وأحب أن أنجب أطفالاً آخرين

 ).جيم دافيدسون
  
  

المرأة التي اختارت بيتها وزوجها وأولادها هي التي سـارت   :راً ـــوأخي     
، بـل  !عاطلة على طبيعتها وحققت أهدافها ووظيفتها الأساس، فلا يقال عنها

رت فيها، فالسعادة التي تشعر فيها  العاطلة هي الأما أو قصالتي تخلَّت عن واجبا
وجود أبنائها حولها ووجودها حولهم، فهذا أسمى من أقوال الناعقين أعـداء   الأم
  !!.المرأة

 
 
 
 
 



 

 

 

  ١٣٢  

 

     
 سكرتيرة  كلية  أنثى  ٣٦  مها محمد

 ♦ 
v  

♦ 
v  

♦ 
v  

♦ 
v  

♦ 
v 

 

♦ 
v 

 

♦ 
v 

 

♦ 
v 

 

♦ 
v 

 

♦ 
v 


 



 

 

 

  ١٣٣  

 

     
 معلمة  جامعي  أنثى  /  /
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 في المختبرات  جامعية  أنثى  ٤٢  فاطمة
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 مدرسة  لغة عربية_ جامعية   أنثى  ٣٦  سوسن الصباح
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 مشرفة تربوية  جامعي  أنثى  ٤٧  /
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 معلمة  جامعي  أنثى  ٣٢  لطيفة الأحمري
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 معلمة  جامعي  أنثى  ٣٢  /
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 مهندس  جامعي  ذكر  ٣٣  عبدالعزيز المتحمي
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 معلمة  بكالوريوس  أنثى  ٢٩  /
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 معلمة  جامعية  أنثى  /  /
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 معلمة  جامعي  أنثى  /  مهرة
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 معلمة  دبلوم متوسط  أنثى  ٣٣  فاطمة
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 ربة بيت  متوسط  أنثى  ٤١  أم سعد
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 معلمة  جامعية  أنثى  /  /
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 موظفة بنك  محاسبة  أنثى  ٣٤  كفاية محمد
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 معلمة  جامعية  أنثى  /  /
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 معلمة  جامعية  أنثى  /  /
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 باحث علمي  ماجستير  ذكر  ٣٦  علي الداوود
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 باحث علمي  دكتوراه  ذكر  ٣٥  بشير أبوسي
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 أرامكو  ثانوي  ذكر  ٣٣  محمد

 ♦ 
v  

♦ 
v  

♦ 
v  

♦ 
v  

♦ 
v  

♦ 
v  

♦ 
v  

♦ 
v  

♦ 
v  

♦ 
v  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  ١٥٢  

 

      
 فني مختبر  دبلوم عالي  ذكر  ٤٤  أحمد
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 /  جامعي  ذكر  ٣١  سامي العبيد
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 رئيس وحدة  جامعي  ذكر  ٣٨  يزيد
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 موظف بأرامكو  يثانو  ذكر  ٤٠  عبداالله
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 :فهرس المصادر والمراجع •
 .القرآن الكريم .١
 
§  

 

ــؤاد   .٢ ــد ف ــرآن الكريم،وضــع محم ــاظ الق ــرس لألف ــدالباقي،دار المعجــم المفه عب
 ).هـ١٤١٤(٤الفكر،ط

 ).هـ١٤١٨(٢، لمحمد بن منظور، دار إحياء التراث،طلسان العرب .٣
 .، لابن فارس، دار الجيل، بيروتمعجم مقاييس اللغة .٤
 ).هـ١٤١٧(١، للفيروز آبادي، دار إحياء التراث،طالقاموس المحيط .٥
لوم القرآن، ودار القبلة مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، مؤسسة ع .٦

 ).هـ١٤٠٥(للثقافة الإسلامية، ط
 ).هـ١٤١٧(٣كتاب التعريفات، لعلي بن محمد الجرجاني، دار الكتاب العربي،ط .٧
 ).هـ١٤١٠(٢الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف بالكويت، ذات السلاسل،ط .٨
فتاوى شيخ الإسلام، لأحمـد ابـن تيميـة، جمـع عبـدالرحمن بـن قاسـم، مطـابع          .٩

 ).هـ١٣٨٦(١كومة،طالح
 ).هـ١٤١٩(دار المعرفة،ط أحمد ابن تيمية،أبي العباس  شيخ الإسلامل الفتاوى الكبرى، .١٠
  

  



 

 

 

  ١٥٧  

 
§  
عبـداالله  .بن قدامة المقدسي، تحقيق د بن أحمد بن محمد عبداالله المغني، لموفق الدين أبي محمد .١١

 ).هـ١٤١٧(٣الحلو، دار عالم الكتب،ط. التركي،د
، بن قدامة المقدسـي  بن أحمد بير، لشمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن محمدالشرح الك .١٢

ــق د ــي، .تحقي ــداالله الترك ــدعوة  عب ــاف وال ــلامية والأوق ــؤون الإس وزارة الش
 ).هـ١٤١٩(،ط السعودية_والإرشاد

 .كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور البهوتي، مطبعة النصر الحديثة، الرياض .١٣
ــة   .١٤ ــاف في معرف ــليمان     الإنص ــن س ــي ب ــلاف، لعل ــن الخ ــراجح م ال

 ).هـ١٣٧٦رمضان٢٥(١المرداوي،ط
 ).هـ١٣٨٨(٣كتاب الفروع، لابن مفلح المقدسي، دار عالم الكتب،ط .١٥
منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، لابن النجار محمد بن أحمد الفتـوحي،   .١٦

 ).هـ١٤١٩(١عبداالله التركي، مؤسسة الرسالة،ط. تحقيق د
عبـداالله التركـي،   . شية المنتهى، لابن قائد عثمان بن أحمد بن سعيد النجدي، تحقيق دحا .١٧

 ).هـ١٤١٩(١مؤسسة الرسالة،ط
دليل الطالب لنيل المطالب، لـ مرعي بن يوسف المقدسي، تحقيق محمد عيـد العباسـي،    .١٨

 ).هـ١٤١٧(١مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،ط
تحقيق محمد عيد العباسـي،   م بن سالم بن ضويان،منار السبيل في شرح الدليل، لـ إبراهي .١٩

 ).هـ١٤١٧(١مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،ط
حاشية الـروض المُربِـع شـرح زاد المسـتقنع، لــ عبـدالرحمن بـن محمـد بـن           .٢٠

 ).هـ١٤١٦(٦قاسم،ط
 .الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية، للبعلي، المؤسسة السعيدية بالرياض .٢١



 

 

 

  ١٥٨  

 
ى، لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم، تحقيق أحمد شـاكر، دار إحيـاء   لَّجالمُحلَّى شرح المُ .٢٢

 ).هـ١٤١٨(١التراث،ط
  .بيروت ، دار صادر،مالك بن أنس، لـ ة الكبرىنودالمُ .٢٣
  .الكلبي الغرناطي محمد بن أحمد بن جزي، لـ قوانين الفقهيةلا .٢٤
٢٥. حاشية الدسمحمد عليش:المحقق ،بيروت، دار الفكر ، لـ محمد عرفة الدسوقي،يوق.  
، )هـ١٤١٢(، لـ علي الصعيدي العدوي المالكي، دار الفكر، بيروت، طحاشية العدوي .٢٦

  .يوسف الشيخ محمد البقاعي
 ـ١٤١٢(، طبيروت، دار الفكر، كفاية الطالب، لـ أبو الحسن المالكي .٢٧ يوسـف   ،)هـ

  .الشيخ محمد البقاعي
، بـيروت دار الفكـر،   ،وي المـالكي أحمد بن غنيم بن سالم النفرا، لـ الفواكه الدواني .٢٨

 ).هـ١٤١٥(ط
٢٩. الدختار، بالإحالة عليه من الموسوعة الفقهيةالمُ ر. 
 ).هـ١٤١٦(٦حاشية الروض المربع، لعبدالرحمن ابن قاسم،ط .٣٠
شــرح الــدرر البهيــة، لمحمــد صــديق حســن خــان، مكتبــة  ةديــالنالروضــة  .٣١

  ).هـ١٤١٨(٥الكوثر،ط
د، لابـن القـيم الجوزيـة، تحقيـق الأرناؤوط،مؤسسـة      زاد المعاد في هدي خير العبـا  .٣٢

 ).هـ١٤١٨(٢الرسالة،ط
أحمـد مـوافي، دار ابـن    . تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لابن تيميـة، لــ د   .٣٣

 ).هـ١٤١١(١الجوزي،ط
 .الرياض_ المختارات الجلية من المسائل الفقهية، لابن سعدي، المؤسسة السعيدية  .٣٤

  
  



 

 

 

  ١٥٩  

 
دار  ،للشيخ عبدالرحمن بـن ناصـر السـعدي    ،ضيح الفقه في الدينمنهج السالكين وتو  .٣٥

يخ عبداالله بـن جـاراالله   تصحيح وتعليق الش ،)هـ١٤١٦(٥،طالصميعي للنشر والتوزيع
 .الجاراالله

 ).هـ١٤١٣(١عبدالكريم زيدان، مؤسسة الرسالة،ط. المفصل في أحكام المرأة، لـ د .٣٦
 ).هـ١٤٢٠(٢١لام العربي،ط، دار الفتح للإعلشيخ سيد سابق، لفقه السنة .٣٧

§  
 ).هـ١٤١٧(١صحيح البخاري، لأبي عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري، دار السلام،ط .٣٨
 ).هـ١٤١٨(١فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، دار السلام،ط .٣٩
مع شرحه المنهاج للنووي، دار  ، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري،صحيح مسلم .٤٠

 ).هـ١٤١٧(٣المعرفة،ط
 ).هـ١٤١٤(٣سنن النسائي، بشرح السيوطي، وحاشية السندي، دار المعرفة،ط .٤١
 .سنن الترمذي، مع تحفة الأحوذي للمباركفوري، دار الكتب العلمية .٤٢
 ).هـ١٤١٦(١سنن ابن ماجه، بشرح السندي، دار المعرفة،ط .٤٣
 ).هـ١٣٩٨(٢الفكر،ط مسند الإمام أحمد بن حنبل، دار .٤٤
 ).هـ١٤١١(١للحاكم، دار الكتب العلمية،طالمستدرك على الصحيحين،  .٤٥
الخرساني، تحقيق حبيـب الـرحمن الأعظمـي، الـدار السـلفية،       سنن سعيد بن منصور .٤٦

 ).هـ١٤٠٣(١الهند،ط
 ).هـ١٤١٣(، دار المعرفة،طلبيهقي، للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين االسنن الكبرى .٤٧
، تحقيق السعيد بسيوني زغلول، دار لبيهقيللإمام أبي بكر أحمد بن الحسين ا ،شعب الإيمان .٤٨

 ).هـ١٤١٠(١الكتب العلمية،ط
  



 

 

 

  ١٦٠  

 
، القرشـي البغـدادي   اكتاب العيال، للإمام الحافظ أبي بكر عبداالله بن محمد ابن أبي الدني .٤٩

 ).هـ١٤١٠(١نجم عبدالرحمن خلف، دار ابن القيم للتوزيع والنشر،ط.تحقيق د
، تحقيق حمدي عبدايد السلفي، دار لطبرانيا ، لأبي القاسم سليمان بن أحمدالكبير المعجم .٥٠

  .٢إحياء التراث العربي،ط
، لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي،المكتـب  صنفالم .٥١

 ).هـ١٤٠٣(٢الإسلامي،ط
يثمي، دار الكتـاب  اله أبي بكر ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين بن علي بن مجمع الزوائد .٥٢

 ).هـ١٤٠٢(٣العربي،ط
ن، تحقيق محمود إبراهيم ابن حبا من المحدثين والضعفاء والمتروكين، للحافظ محمد اروحين .٥٣

   ).هـ١٤١٢(زايد، دار المعرفة،ط
خليل الميس، دار الكتب العربية : ، تحقيقبن الجوزي لـ عبدالرحمن بن علي ،العلل المتناهية .٥٤

 ).هـ١٤٠٣(طبيروت،_ 
مسعد السـعدلي،  : جزء المصيصي لوين، لـ أبي جعفر محمد بن سليمان المصيصي، تحقيق .٥٥

  ).هـ١٤١٨(الرياض،ط_ دار أضواء السلف 
 ،ا القرشي البغـدادي للإمام الحافظ أبي بكر عبداالله بن محمد ابن أبي الدني ،كتاب المداراة .٥٦

  ).هـ١٤١٨(بيروت،ط_ محمد خير رمضان، دار ابن حزم : تحقيق
سعيد بـن  / طرح التثريب في شرح التقريب، للحافظ أبي زرعة العراقي، تحقيق ودراسة د .٥٧

رسالة ماجستير، مكتبة أصول الدين بالريـاض، قسـم الرسـائل    . صالح الرقيب الغامدي
  .الجامعية

_ محمد ناصرالدين الألباني، مكتبـة المعـارف    لـ ،سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة .٥٨
 ).هـ١٤٢٤(الرياض،ط

  



 

 

 

  ١٦١  

  
 

 ـ ،ضعيف الترغيب والترهيب .٥٩ _ محمـد ناصـرالدين الألبـاني، مكتبـة المعـارف       لـ
 ).هـ١٤٢٤(الرياض،ط

 ).هـ١٤١٧(١مكتبة المعارف،طمحمد ناصرالدين الألباني،  لـ ،صحيح سنن ابن ماجه .٦٠
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، للإمام أبي حفص عمر ابن الملقِّن، تحقيق عبدالعزيز المشيقح،  .٦١

  ).هـ ١٤١٧(ار العاصمة،طد
§  

جامع البيان في تأويل القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الكتـب العلميـة،    .٦٢
 ).هـ١٤٢٠(٣ط

 ).هـ١٤١٨(١تفسير ابن كثير، تحقيق سامي السلامة، دار طيبة،ط .٦٣
دار _ نسخة أخـرى [،)ـه١٤٠٥(طبي، دار إحياء التراث،طالجامع لأحكام القرآن، للقر .٦٤

 )].هـ١٤١٦(٢محمد الحفناوي، تخريج محمود عثمان،ط. ، مراجعة دالحديث
 ).٢ط(،دار المعرفة محمد رشيد رضا،لـ  ،تفسير المنار .٦٥
 ).هـ١٣٩٨(٧في ظلال القرآن، لسيد قطب، دار الشروق، ط .٦٦
 ).هـ١٤١٧(١ذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، دار المعرفة،ط .٦٧
ــذيب، .٦٨ ــب الته ــبال، دار    تقري ــو الأش ــق أب ــقلاني، تحقي ــر العس ــن حج لاب

 ).هـ١٤١٦(١العاصمة،ط
، لأسلم بـن سـهل الواسـطي، تحقيـق كـوكيس عـواد، دار عـالم        تاريخ واسط .٦٩

 ).هـ١٤٠٦(١الكتب،ط
عمر بن غرامة : ، تحقيق)ابن عساكر( الشافعي، لـ علي بن الحسن بن هبةاالله تاريخ دمشق .٧٠

 ).م١٩٩٥(بيروت،ط_ العمري، دار الفكر 
 ).هـ١٤١٩(١١، للذهبي، مؤسسة الرسالة،طسير أعلام النبلاء .٧١



 

 

 

  ١٦٢  

 ).م١٩٨٦(٧، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين،طالإعلام .٧٢

§  
 ).هـ١٤١٨(٤دار ابن حزم،طمحمد ناصرالدين الألباني،  لـآداب الزفاف،  .٧٣
 ).هـ١٣٩٨(٢الرسالة،ط المرأة المسلمة، لـ وهبي سليمان غاوجي الألباني، مؤسسة .٧٤
 .٥مصطفى السباعي، المكتب الإسلامي، ط. المرأة بين الفقه والقانون، لـ د .٧٥
 ).هـ١٤٠٢(٢منير محمد الغضبان، مكتبة المنار،ط لـ إليك أيتها الفتاة المسلمة، .٧٦
 .، لـ أبو الأعلى المودودي، ط المكتب الإسلامي)١٧٧_١٧٥(ص ،مبادئ الإسلام .٧٧
،لــ قاسـم عاشـور، دار طويـق للنشـر      )قيـل في المـرأة  أحلى مـا  (مرايا نسائية، .٧٨

  ).هـ١٤٢١(٢والتوزيع،الرياض،ط
سلوك المرأة المسلمة نصائح وإرشادات للمرأة المسلمة، لـ سيدي محمـد محمـد الأمـين     .٧٩

 ).هـ١٤١٤(٢الرياض،ط_  الشنقيطي، دار روضة الصغير
دار عـالم   ،لغـزالي صالح بن أحمد بـن محمـد ا  : إعداد، القاموس في يحتاج إليه العروس .٨٠

 .)هـ١٤١٧(٢ط،الكتب

§  
 :على هذا الرابط ،موقع سماحة الشيخ ابن باز .٨١

         ://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?titlehttp=النسائية٢٠%الأعمال٢٠%من٢٠%المرأة٢٠%يناسب٢٠%ما 
واعـظ أول   ،محمد عبد االله صالح الهـاشمي : تبهاك،)في ظلال الحياة الزوجية(:مقال بعنوان .٨٢

 ـ  : ، علـى هـذا الـرابط   ن الإسـلامية والأوقـاف بـالفجيرة   وؤبوزارة العـدل والش
http://www.maknoon.com/mon/section٣/٩٤٠٣.html 

 :، على هذا الرابط"نت.إسلام أون لاين"شبكة  موقع .٨٣
       line.net/fatwaapplication/arabic/display.asp?hFatwaID=http://www.islamon١٣٨٨ 

 :على هذا الرابط"الانترنت " شبكة المعلومات العالمية  .٨٤
       http://saaid.net/Doat/ehsan/١٤١.htm  

http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?title
http://www.maknoon.com/mon/section
http://www.islamon
http://saaid.net/Doat/ehsan/


 

 

 

  ١٦٣  

    
  

  ٥  الإهـــداء
  ٧_٦  التقـــديم

  ٨  

  ١١ منهج دراسة المسألة
  ١٦  انحول مفردات العنو

  ٢٣  زوجها  المرأة حكم خدمة  :مسألة
 ٢٤  

 ٢٥  
  ٢٥  الجواب الأول
  ٢٦  الجواب الثاني

 ٢٦  
 ٢٧  

 ٣٣  
 ٣٦  

 ٣٧  
 ٣٧  
 ٤١  

 ٤٦  



 

 

 

  ١٦٤  

    
  

 ٤٨  
 ٤٩  
 ٥٠  
 ٥٢  
 ٥٣  

__ ٥٤  
__ ٥٩  

 ٥٩  
 ٦١  
 ٦٣  

__ ٦٦  
 ٦٨  

 ٧١  
 ٧٣  

 ٨٠  
 ٨٢  

 ٨٦  
 ٨٧  



 

 

 

  ١٦٥  

    
  

 ٩٧  
 ١٠١  

 ١٠٦  
 ١٠٧  

 ١١٠  
 ١١٤  

 ١١٦  
 ١١٨  

 ١٢٠  
 ١٢٢  

 ١٢٣  
 ١٢٥  

 ١٢٦  
 ١٢٧  

 ١٣١  
 ١٥٥_١٣٢  

 ١٦٢_١٥٦  

  ١٦٥_١٦٣  



  
  
  
  

l 
 





 

 





 
 

 
 

?  
 

 


